گے 


0 ا < 
شاق 
AED‏ 


$ 2-5 

2 cC 
0 2 : 
مره دهم‎ 200030306000027 


© 
ر ۶ و ءادن 10 ر 0 n‏ اا ده E‏ 
نَزْهَةَالمُشُكاق فشزح لابلا لإشرًاق الى مكار مالاخلاق 


4 


لايل الإِشْرَاقإلمكارم اتلاق 


9 


Ho 


5 عندالله رعو نمار زالعواضي 


2 5. و9 ¥ - اشر 
تَألِيِتُْ: د. عبر انو بن عَبْرِةِالْعَوَأضِي 


< سد ذا 


نره المشتاق 


ا 
ِي 


دلأئل الإشراق إلى مكأرم انأخلاق 


العنوان: تُرْمَة التاق في شَرْح دَلَأيلٍ الإشرَأق 
ااه غب الله ين عبد العأ مي 
الصفحات: (107 صفحات). 

قياس القطع: 17× 24. 

الطَبّعة: الأولى » 1444ه- 2023م. 
النّاشر: غافق للدراسات والنشر. 


- 


نا تر 3 
تا ا ال ا 


oT; ا‎ 
GAFEQ for studies and publishing 


| ام نور اروف : 


ذزهة المشتاق 
ل 


تاليف 
د عبد الله بن عبده العواضي 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


الحمد لله الواحد الخلاق» الكريم الوهاب الرزاق» والصلاة والسلام على 
من بُعث لإتمام مكارم الأخلاق» الذي بلغ في حسن أخلاقه الغاية التي تشرئب 
إليها الأعناق» وتتعطر بدماثة خلقه الحياة في جميع الآفاق» صلى الله عليه وعلى 
آله» وأصحابه الذين ساروا على منواله» وسلّم تسليما. 


أما بعد: 

فإن الأخلاق الحميدة راحة للإنسان» وزينة له في كل ميدان» ونور يهديه 
إلى حَسن الأفعال» وجميل الأقوال» من تجمّل ا كثر مصافوه وخلانه» وأحبه 
أقاربه وجيرانه» وسودوه بغير تاج» وأشاروا إليه بالخير في كل منهاج. 

وحاجة الإنسان إلى مكارم الأخلاق حاجة دينية» وحاجة دنيوية؛ فهي 
حاجة دينية لأنها من مأمورات الشريعة التي كثر الحث على التحلي بهاء 
والتخلي عن أضدادهاء وبذلك ينال رضوان الله والظفر بثوابه» قال تعالى في 
أجمع آبة لمكارم الأخلاق: لخد الْعَفْوَوَأمَرْبِالْمْرفٍ وَأَْرِض عَنٍ 
الْجَاهِلِينَ #[الأعراف:199]. 


٠. 5‏ ت ء۶ کا الل 5 0 5 2 ر وو 
وقال ني وصف أسمى الخلق خلقاء وأزكاهم نفسا: #وَإنك لعلى خلق 


ARÎ‏ المقدمة 
عَظِيم #[القلم:4]؛ ثناءً عليه» ودعوة للاقتداء به عليه الصلاة والسلام. 

وهي حاجة دنيوية؛ لكونها تحبّب الإنسان إلى بني جنسه» وتدفع عنه 
شرورهم» وتجعله محل مدحهم ومحبتهم. 

وما كان الأمر كذلك احتاج الناس إلى تذكير بهذه الخصلة الإنسانية السامية» 
وهذه الشعيرة الدينية العالية» وتربية الناشئة على ذلك منذ الصغر؛ حتى يشبوا 
عليها. 

ومن طرق هذا التذكير: النظم» الذي يدعو إلى التمسك بالأخلاق الحميدة في 

وقد كنت نظمت منظومة في الأخلاق الحسنة في سنة:(1427ه) عنوانها: 
"دلائل الإشراق إلى مكارم الأخلاق". احتوت على ستة أبيات ومائة(106)» 
مكونة من مقدمة وخاتمة» وثلاثة فصول: الفصل الأول: أخلاق الإنسان مع الله 
تعالى» والفصل الثاني: أخلاق الإنسان مع نفسه. والفصل الثالث: أخلاق 
الإنسان مع الناس. 

فعزمت -هذه الأيام- على شرحها شرحًا موجزاً يفك مبانيهاء ويجلي 
معانيهاء فقمت بجعل الأبيات تحت عناوين حسب الأخلاق التي تتضمنهاء ثم 
شرحت البيت أو الأبيات في كل خلق مبيئًا معاني الألفاظ الغربية إذا وجدت» ثم 
أذكر معناه العام. وأكتفي بذلك طلبًا للإيجاز. 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


وأما إطناب الكلام عن كل خلق فأحيل على كتابي" أخلاقنا" فهو الشرح 
التفصيلى لما تضمنته هذه المنظومة من الأخلاق الحسنة. 


فأسأل الله تعالى لي وللقارتين أن يهدينا لأحسن الأخلاق» وأن يصرف عنا 
سفاسفهاء وأن يسدد هذا العمل ويبارك فيه» وينفع به؛ إنه جواد كريم. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 
وكتبه: د. عبد الله بن عبده العواضى 
19/ 1/ 1444ه 2022/8/17م. 


Moh3517@gmail.com 


المقدمة 


1 - الحَمْدٌ طوذي الإنعام لم يَرَلٍ 


2 - وأس أل الله من آثار نعمتِه 
3 - ثم الصّلاةٌ على مَن جاء يُرشِدَّنا 


7- سيم أخلاقِه تَمضِيْ الشفاه به 
8- وذيّ جواهرٌ ني الأخلاق أنظِمُها 


9 - تظمتها ناصح نفسئ ومن بلغت 


حَمْداَيَدومُ مَدَى البُكْراتِ والأضْلٍ 
عَوْنَن يُنَجَيْ من الزلاتِ والخَطَّلٍ 
إلى المعالئ على التفصيل والحمّل 
فأصبحث قدوةًني أقوم السُبلٍ 
بل حِينَ يْرَى في النفس والمُقَلٍ 
بسع بعال ةل N‏ 


2 و 3 3 ت 
فإنها خلق الهادي من الرَسَلٍ 


الفصل الأول : أخلاق الإنسان مع الله تعالى 


6 اده 
0- أخلص لربك تخلص من لظى سقر 
1- واطلّبُ وسَامَ التقى من فعْل طاعته 
2- ففِي ظِلالٍ التّقى بَرْدُ الحياةِبَدًا 


ولاثراء تفوْبالذكروالأمل 
وتر مايُعضِب الباري مِنَ العمل 


يني الفَتَى وَج الأحزان وَالعِلِلٍ 


3- واخش الإلة وف سُوءً الختام إذا 
4- واعله بأنَ إلة الكونٍ يرشا 
5- واحذر براك على العصيان مُنهوكً 
6- أحيسنْ بربُكَ ظا م احَيِبِتٌ فما 
7 أحبٌ رتك ځا لايجَاورَهُ 
8- فإِنْ صدقتٌ لني الحُبٌ كنت على 
9- وعلَّقٍ القَلبَ بالمؤلى وجل سيا 
0-واذکز إل كفي ير وني عَلنٍ 
1- واجعل لساك رطبًا منةفي لهج 
2- وادعٌ الكريمَ إذا الأسحارٌ قائمة 
3- واطلّبْ من اللو عونا في الأمؤر ولا 
4- ارج الحليمَ ولاتقنط إذا بِرمَتْ 
5- منى عَصيتٌ فب لومُعترفًا 
6- واستغفر اللهَإِنْ أحدثت معصية 
7- واشكز على مِنن أُوليِتَ نعمتها 
8- لايشكرٌ الفضل للمولى ومّن بذلوا 


خط المَشِيبُ على نَوْدَبِكَ والقُدُلٍ 
فراقب الله قبل الخلق وامتِلٍ 
كدر لفيا ا رججل! 
أحلى الحياةً بحُن الظَّن والقَأَلٍ 
حب سواه فلولا الحُبٌ لم صل 
طاعاته أبداًمِن دونمامَللٍ 
إلى النجاح ولذ باشواتكل 
فَذِْكْرهٌني لى الَلأواء كالظلَلٍ 
واحذز مُخْادنَة التفريط والكسل 
ومد كفا إلى ربٌ السمأوسَلٍ 
تركن إلى النفس دون الله وابتهلٍ 
سحب المنونٍ برعدٍ الموتِ والوجَلٍ 
بسو ما كسبثُ كفاك من رَللٍ 
کے کے اقلت الأول 
وعجلٍ الشكر للنتمى بلامَهَلٍ 
إلاكريمٌ سَمأني الخُلْقٍ والعملٍ 


الفصل الثاني: أخلاق الإنسان مع نفسه 


In المنظومة‎ 


9-اصبز على ضر ما لقا مِن نوب 
8 لاه ولاف خط لات ة 
31 وال إن انگ اة 
2- إن التفاؤلٌ في البتلوى هونا 
3 - كُنْ في الأمور شجَأعا لاترَعْرْعُهُ 

4- وكُنْ غيوراً على النّسوانٍ ذاشَّمَم 
5 - في عِفةٍ المرءٍ إيذانٌ برفعتِه 
6- كم خاسرينَ لذيد العَيْش إِذْمَرقُوا 
7- وكُّنْ نظيفًا تَقيّ القلب من حم 
EEE 38‏ كك 
9- اقنَعْ برزقك في الدنيا تجده غِنّى 
0- - يحيا القَنوعٌ سعيداً آمَافرِحًَا 
1- والعاقلٌ الفردُني الأحكام متك 
2- لسانّه عن حجا يَحكيْ وعن بَصِرٍ 
3- أكرمٌ بمَن رَسمُوا الإنقانّ مُتَسِمَا 
4- تَحكئْ صنائعُهمْ أخلاقٌ أَنفسِهِمْ 
5 وكُنْ على همم شما تعانقها 


فالصبرٌ غايتة ثحل مِنَالعَسلٍ 


تدك للخيم بعدًا 4 لحسر وا لکا 


واليأس فيها دليلٌ الضَّعفٍ والحَبَلٍ 
عه ربح المكاره والتهديدوالوجَّلٍ 
فلن يال حم ىنفي غيرة الرَجُلٍ 
ومَعْلّمٌ مُشْرِقٌفي الناس لم يزل 
ماء العفانٍ هوى في أنتن السّبلٍ 
ومن نفاقٍ ومن شرل ومن دحل 
عيونَ من نظرواني شخوِه الحَضِلٍ 
وليس في طمّع يزدادُ أو حِيَلٍ 
وطامع الناس في حزن وفي وجل 
على الست دوم اغي ر مُقِلٍ 
فإنْكَأعنةلم جزم ولميقَل 
في لوحةٍ أشرقث في الد والعمل 
ما أجملّ الصّنعَ بالإنقانٍفي الرجُل! 
في مطاليه ا إشراقة الأمل 


2-892آآآآآذذ ص 


6ت واسلك شبیل الى لق الفلاح بو 
7- والبس لباس الحيا وافخَرٌ بريه 
8 إن الحياءً من الإيمان مَطلعُة 
9- وازْمَدٌ على مركب الدنيا ولورَحلّتْ 


0- وعش حياتك في الدنيا على وَرَع 


و ودع سواةمنالأسباب والسبلٍ 
4 وَإِنْرّماكَ الورّى بِالضْعْف والوّكّل 
والخيرٌ من صَوْبهِ كالعارض الهَطِلٍ 


ره فر 0 


عنكٌ اللذائلٌ لا تدب غل الطَّلَلٍ 


م 400 5007 1 
وزم نفسًا بحزم منك متصل 


الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


و 
1 


51 -لاتعص آم رعث ضَعفَ الصّبًا وبا 
2 إنَّ العقوقٌ ظلامٌ في الحياةبه 
3- صل يا فتى رَحِمَ أوصى الإلة بها 
4-يزيدك الوصل رزقا في الحياة فإِنْ 
5 أَحسِنْ إلى الجارٍ مهما كان مَذهبة 
7-واختز لنفسِكٌ قبل الدارٍ جيرتها 
8 أحمنْ إلى الناس تكسبٌ وُدَّهِمْ وإذا 
و5-آخ إخاءَ صفءٍ لاتكدره 
0 واحفظ مودَة من تصفؤمودّثة 
31 أصلخ فساد أمورٍ الناس حين تَرّى 


2 واغْرٌ القلوب بوجو باسم التق 


فاليرٌ مِن أعظم الطاعات في الكل 
كوارث هلك الباغئ على عَجَلٍ 
واحذرٌلقاءَ الذي أوصئ ولم تَصِلٍ 
افك لامُسلمئك الشرللمكل 
واحول على العفو ما يتيك مِنْ رَللٍ 
E‏ 
آذوك يوم فلا تظلم ولاتَهِلٍ 
دني اترام فهذاودذيٰ العلل 
وجانب الرّذْلَ ني الأخلاق والعملٍ 
حل الوئام دى غير فصل 


ن 500008 و 


EA المنظومة‎ 


3-أفش السّلام على الإخوانِ ِن ب 
64 -عليك بالتهي عن سُوءٍ الو لفعال إِذ 

5 والأمرٌ بالعزف ححتمٌ لازمٌ ومتى 
ا كي تُعرها 
7-إلا إذا كان في الإشهار م صلحة 
قا اك لاتۇذالآنامبو 
9-فالقول إن ينفع الإنسان قلت بو 
0 والصَّمِتٌ أبلغٌ من نطق إذا ظهرث 


0 يو 


a 74‏ 
8 -كم نظرة أنبعث 


6 وإِنْ رأيبتٌ وفوة الناس مُقبلة 


نتت هما ومَحرّنة 


7 كُنْ منفقا إِذْتّرى في الناس مسغبةٌ 


ue 


8-لا حبس المالّ عن حق فتَحْرّمَةُ 
9- جد بالقليل إذا أعينك كثرتة 


به قطعَ التباغض والهُجرانٍ والدَّغَلٍ 
1 وا ذاك بلاظَيٌ ولا جيل 
لم يُستَِبُ فإلى مولى الورى فكل 
واستر على الناس فِعلَ القصدٍ والخَطّلٍ 
فليس في فضجو شيءٌ من العَدَّلٍ 
كم من لسان أَنَى بالحادث الجَلَلِ 
للقول عاقبة ای 
فاحبسٌ لسائَكَ في نَقَميِكٌ واعْتقِلٍ 
خصّتَكٌ بالفضل دون الناس واعتدِلٍ 
ولاس الكبر في دون وني سَفَلٍ 


إلى الحرام وصّنْ بالدّين والحَجَلٍ 


وأصبح القلبٌ منهاغيرَ مُنَدَّمِلٍ 
على الدنايا قل باليزوانتقل 
وهاجراً دارة الإمساك وَالبَحَلٍ 
بوارثِ أو نزول المح والأجَلٍ 
فكمْ قليلٍ غدا كالسَيلٍ ِن جبَلٍ 


A‏ المنظومة 


0-عليكَ بالصَّدِقٍ في قول وني عمَلِ 
71 واحذرٌ مَجالسٌ مَن يَحيا على دجَلٍ 
2-فْرج همومَ ذوي الآلام مُحتيسا 
3-اقض الدّيونَ وأفرِخ كل أرملةٍ 
4- أدٌ الأمانة واحذزٌ أن تخونَ ففي 
#8 الأميخ إذا عا هات تاا 
6 -ني فالوفاءٌ لأهل العهدٍ مأئرةٌ 
7ولاتَخُئْ أحداعهداً عقدتّلة 
8-وابخل إذا أحدٌ أعطاك مَخْبَرَهُ 
و-أْعِنْ بلاهِنَةٍمَن يستعينٌ إذا 
0 واستأذنٍ الناسٌ إن أقبلت نحوّهم 
1 راع المشاعرٌ واجِبرٌ كَسر أفئدة 
2 إِني رأيتُ حليمَ الناس ذا ده 
3 والصفحٌ والعفوٌ عن هل الخطأ كَرَمٌ 
4و الاغ ا بالل حى انس ما 
5-ما أجملَ العيش بالإيشار كسكبهُ 


6-فاثر الناس بالإنعام ما وجدّث 


24 


لاتكذبنْ أبدأني الج د وَالهِرَّلٍ 
فَالجُرْبُ ني العِيرٍ أعدث سائرٌ الإبلٍ 
على المليكِ ثواب الفضل والعمل 
داو المريض وخمفْ حِدَةَ الول 
خيانة الحقّ سوءٌ الظن بالرجلٍ 
وشيمةٌ من صفاتٍ السًادة الأول 
فنقضك العهد لا يُنجِيِكَ من عَدَّلٍ 
فالخل بحم بالأسرار في الملل 
كان التعاون لايُودي إلى خَطَلٍ 
إلى البيوت وإِنْ ردُوكَ فارتجلٍ 
كم كِلْمَةٍ رُمِيِثْ في القلب كالْأَسَلٍ 
ومن يَش سعيْه في حَمْأةٍ الخَلَلٍ 
والكَظْمٌ للمَيْظِ خُلّْقٌ السيّدِ البطلٍ 
لكنما الفضلٌ للعافينَ عن زلَلٍ 
كف الكرام على العافينَ كالعَسلٍ 


يداك مِننتمالدنيا بلامَللٍ 


ال Aa‏ 
7-وارحمْ سواكَ ففي رُحمى الورى جَدَلّ هوي عليكَ وما أحلاه من جَذل! 
8-والعدُلٌ من شيم الأحرار كم ذَهبث فينا الحقوقٌ بكفٌ الظالم العَجلٍ 
9- واقبل نصيحة من يدعو إلى رَشَدٍ فالكبْرٌيُردِيْ القَتَىفي مهلك جَلَلٍ 
الخائمة 
0-محضىتك اصح في خُلق لتلزمة وهذه منك تغدو مُنتَهَى أملي 
1 -وقد أنث من بسيط الشعر رافلة ‏ فانظر إليها بعين المُمْرّم الهَرِلٍ 
2- كَسَوْنّها بخُلَى الإنقان يي مُستغفراًمِن ورود النقص والخَللٍ 
3-فإنْ وجدتٌ بها عيبا فمعذرةً وداوه بانتزاع العَتِبٍوالدَخلٍ 
4-والحمد لله بعد النظم خاتمةٌ هو المُعينُ ولولا العونُلم صل 
5 ثم الصلاةٌ على تاج الهداق إلى مشارع الخيرٍ يمن قول ومن عمل 


- 


6 -والآلٍ والصخب والأتباع أجمعِهم ما أشرَّقٌ الصّبحٌ في سَهْلٍ وني جَبَلٍ 


كه الفاق فن رح لاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم): ابتديّت المنظومة بالبسملة؛ اقتداء 
بالقرآن الكريم الذي بُدء ببسم الله الرحمن الرحيم» وبفعل رسول الله اة الذي 
بدأ يها في بعض رسائله» ومنها: رسالته إلى هرقل» ففي حديث ابن عباس 
بُضْرّىء فَدَفعَه إِلَى هفل ففرأ إا فيه: (بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمِه مِنْ مُحَمَّدٍ 
َد ال رولو ّى هِرَُلّ عظيم الرُوم: لام على من اح الُدَى..)211. 

والبسملة مصدر بسمل يبسمل بسملة» وهو من الأفعال المنحوتة» أي: 
المركبة من كلمتين؛ ك حمدل» وحوقل» وحسبل» وغيرها. 

قال عمر بن أبي ربيعة : 


ا 4 


لَقَدْ مَسْمَلَتْ لَبْلَى غَدَاةً لَقِيُْها قا حَبَدَا داك الْحَبِيبُ الْمبَسْمِلٌ (3(2 


١١ ل‎ 


لكان يعد الل غليت ا اموا مان جوف وغل ع عة ري ال 
قال الشاعر: 


(1) رواه البخاري (7). 
(2) ديوان عمر بن أبي ربيعة (498). 
(3) ينظر: تاج العروس (28/ 86). 


إذالم يكن عَوْنٌ مِنَ الله للقتى 2 فَأَكثْرمَايَجني عليه اجتِهادَه!) 

والباء متعلق بمحذوف فعل أو اسم يناسب كل حدث تقال التسمية فيه؛ 
فمن قال : بسم الله في النظم كان التقدير: ب بسم الله أنظم أو زه نظمي» ومن قالها عند 
الكتابة كان التقدير: بسم الله أكتب أو كتابتي. 

وتقدير الفعل متأخراً أولى من تقديره متقدمًا؛ تعظيمًا لله بتقديم اسمه. 
ولإفادة الحصر والقصرء فيكون المعنى: بسم الله لا بسم غيره. 

واختلف في أصل اشتقاق الاسم : فقال البصريون: إنه من السمو؛ لسموه على 
تبي الق والسرف» لاه بد رع ونس الل احرف ااك 
ولا عنيجناء وقال الكوفبوةة اتد م ال ل عا ناما 
ا 

وكلاهما حسن من جهة المعنى. إلا أن اللفظ يشهد مع البصريين؛ ألا ترى أك 
شول؟" لالم EN GCE al o‏ 
غار و کا 
"السمة" لقيل: "أَوْسَمْتْه"؛ لأنَّ لام "السَّمُوٌ" واو تكون آخرّاء وفاء "السمة" 
واو تكون أولة2. 

واختلف أهل العلم في لفظ الجلالة: هل هو جامد أو مشتق؟ 
(1) الحماسة المغربية (2/ 1238). 
(2) ينظر: شرح المفصلء لابن يعيش (1/ 83). 


كه الفاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


4 


والراجح أنه مشتق من أله يأله ألوهة وإلاهة بمعنى: عبر . 

وأما الرحمن الرحيم. فهما اسمان كريمان من أسماء الله تعالى يتفقان في 
كونبهما دالين على صفة رحمة الله تعالى» ويفترقان في أمور: 

1 - السرحيم يثنى ويؤنث ويُجمع» فيقال: رحيمان ورحيمة ورحماء 
ورحیمات» والرحمن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. 

2 -رحمن: على وزن فعلان» وهو من الأوزان الدالة على الكثرة والامتلاءء 
ورحيم على وزن فعيل» وهو من أوزان المبالغة» ولكن لا يرقى إلى وزن 
فعلان» ورحمن بن على خمسة أحرف» ورحيم على أربعة» وزيادة المبنى تدل 
على زيادة المعنى» ومن نّم قيل: إن الرحمن يدل على الرحمة الواسعة في الدنيا 
والآخرة» الشاملة لجميع الخلق» والرحيم لا ا ار 
لقوله تعالى: وكا بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمّا14الأحزاب:43]» وقال: #بِالْمُؤْمِِينَ 
روف رجيم #[التوبة:128]. والله أعلم. 

قوله : (دلائل الإشراق إلى مكارم الأخلاق): هذا عنوان المنظومة. 

فالدلائل جمع دلالة» وهي: الإرْشاد» قال تعالى: 9إِذْتَمْشِي أَخْتُكَ قول 
كل أَدلكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلةُ4[طه:ه4]. 


(1) ينظر: شرح العقيدة الواسطية» لهراس (ص: 7). 


LBA‏ الشرح 
والأشراقومصدر اشرق :شرق إشرانا عي ااه والهراة به ا راف 
المعنوي الذي هو: 
انبعاث نور إِلَى الذَّهْن تتم به المعرقة» وهو من آثار العلوم والمعارف. 


ESTEE 


وقال أبو الطيب: 
عَلَى تّدر اهل العَزم تأي العزائم وَتَأنِي عَلَى قَدرِ الكرام المَکار ة2 
1 - الحَمْدٌ شوذي الإنعَاملمْيَرَّلٍ حَمْداًيَدومُ مَدَى البُكْراتِ والأصل 
(الحمد) لغة: الثناء بالجميل. قال الشاعر: 
فألفيته فَيْض)َ كثيراً عطاوؤٌة ... جواداً متى يُذْكّر له الحمد يَرْدَدٍ 
معناه: متى يُذكر له الثناء(©. 


واصطلاحا: الوصف بالجميل الاختياري على قصد التعظيم*. 


(1) رواه البيهقي في الكبرى(20782)» والبزار(8949) وهو صحيح. 
(تاديوان الى (فن 131 

(3) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (2/ 79)» المعجم الوسيط (1/ 196). 
(4) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/ 712)» 


ةمتاق في مح ولاب الإشراق إلى مكار الخلا 


وقيد (الاختياري) لإخراج الجميل القهري؛ فقد يثنى على المرء لكونه 
أسدى معروفا ولكنه مقهور على إسدائه10). 

(الإنعام): إيصال المنعم إحسانه إلى غيره» ولا يقال إلا إذا كان الواصل 
إليه ان زيد على فرسه) 

(لمْ يَرَلِ): أي: أن حمده باق مستمر بقاء نعمه التي تنهمر ولا تنقطع. و" لا 
يال" من أفعال الاسعمرار والثيات. 

وأصل (لم يزل): لم يزأل» فالتقى ساكنان-الألف واللام- فحذف أولهما؛ 
لكونه أضعفهما-؛ تلخصًا من التقاء الساكنين. وإعراب (يزل) هنا: فعل مضار 
مجزوم ب لم وعلامة جزمة السكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل 
بحركة التخلص من التقاء الساكنين. 

(مدى): طول (البّكْراتِ): جمع بُكرة» وهي أول النّهَار إلى طُلوع الشّمْس. 

(والأصْلٍ): - جمع آصيل» وهو: ا ی ا ا 

ومعنى البيت: الحمد الكامل أو المستغرق لله تعالى الدائم في كل وقت» 
الذي مازال إنعامه سبحانه مستمراً على عباده» فاستمر الحمد المستحق له 


(1) ينظر: شرح نظم قواعد الإعراب (1/ 4) للحازمي. 
(2) التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 65)» المفردات في غريب القرآن (ص: 15 8). 


LA‏ الج 

وقد بدأ الناظم المنظومة بالبسملة ثم الحمدلة؛ جمعًا بين الابتداء الحقيقي 
والابتداء الإضافي (أو المعنوي أو الحكمي). 

فالابتداء الحقيقي هو: الذي لم يسبق بشيء» وهوهنا البسملة. 

والابتداء الإضافي هو: ما كان أولاً باعتبار ما بعده» فالحمد لله هنا باعتبار ما 
بعله ابتداء. 

و(ال) في الحمد. إما: 

أ- للاستغراق. 

ومعناه: الشمول والإحاطة لجميع الآفراد» بحيث لا يخرج عنه شيء. 
والمعنى هنا: الحمد الذي يتناول جميع أنواع الحمد. 

وال الاستغراقية: هي الداخلة على واحد من الجنس لإفادة الاستغراق 
والشمول» وعلامتها: صحة وقوع (كل) موقعهاء وصحة الاستثناء من 
مدخولهاء قال تعالى: لوَالْمَضْرِ * إِنَّ الإنسَانَ ِي خُر * إلا الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَّ وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ4[العصر:3-1]. 

وهي إما لاستغراق الأفراد كقوله تعالى: #وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفَا؛ أي: 
كل فرد من أفراد الإنسان ضعيف. 


عاو 


وإما لاستغراق صفات الأفرادء نحو: خالد الرجل. أي: الجامع لصفات 
الرجال المحمودة. 
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ب-وإما للجنس. 
والمعنى: الحمد الكامل ثابت لله تعالى. 
وال الجنسية هي: التي تدخل على لفظ الجنس (وهو المعنى العام الذي 
تحته أنواع) لبيان حقيقته الذاتية في الذهن» دون التعرض للأفرادء تقول: أهلك 
الناسٌّ الدينارٌ والدرهم» أي: جنسّهما لا أفرادهما. 
قال بعض العلماء: "واختيرت صيعغة الحمد على صيغة الثناء؛ لاشتمال 
حروفها على الحاء الحلقية» والميم الشفهية والدال اللسانية؛ حتى لا يخلو 
قدو انيدان لاه ار سكس عونا يُنَحَئْ ٠‏ من الزلاتِ والخَطَلٍ 
(والخَطّل): الخطل يأتي بمعنى الخطأء ويقال: خطل في كلامه: تكلّم كلامًا 
فاسدًاء يعنى: أخطأء وأفحش فيه. 
قال الطغرائي: 
3 و 3 7 
أصالة الرأي صانتني عن الخَطلٍ ٠‏ وجلية الفضل زانتني لدى العطل 
ومعنى البيت: يسأل الناظم ربه أن يرزقه عونًا على ما قصده يقيه الوقوع في 
(1) مواهب الصمد حل ألفاظ الزبد(ص:4). 


E‏ اشح 
الخطأ في لفظ ما كتب ومعناه» وهذا العون هو أثر من آثار نعم الله على عباده. 


قال أبوفراس: 
41 ا ل 2 عم وس 8 و 
إذا كان غير اللو للمرء دة أَنَنَذَالررَيَامِنْ وَجَووالقَوَافِرِ() 


3 - ثم الصَّلاةٌ على من جاءَيُرِشِدّنا إلى المعالئ على التفصيل والجْمَل 


ت 
ا 
رم 


4- محمَّدِهَدَبَ الرحمنٌ سِيرَتَةُ 2 فأصبحث فدوةني أقوم السبل 
5 - سَمأ على الخَلّق في أخلاقو ولا بطب معٌشّروفي كل مُحتقل 
(الصلاة): الدعاءء قال الْأَعْشَّى: 


7 7 0 جم :6 2 + و go‏ 2 ا o‏ 04 2 ا اج جع ان 
تقول بتي وقد قرَبْت مرتجلا ا رب جنب أبي الْأَوْصَابَ وَالوَجَعَا 


7 ۰ 


رة 5 10 اذ 58 ىن فاع 5 7 < 3 ر 500 واه SK‏ 
عَلِيِكِ مثل کی صَليْتِ عتمصهى نومًا فإن لجنب المَرَءِ مضطجعا 
5 


َالَ بُو العَالِيَة-كما في البخاري0©-: " صَلةٌ الله: تَنَاؤْهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلايْكَةَ 
وَصَلاَةٌ المَلاَبِكَةِ: الدَعَاءً". 

(يُرِشِدّنا): يهدينا ويدلنا. (المعالئ): جمع: مَعْلاهء وهي: الشرف والرفعة. 
والمراد به هنا: الأخلاق الكريمة التى هى أس المعالى ومنبتها. 


(1) ديوان أبي فراس الحمداني (ص: 113). 
(2) ديوان الاعشى (31/ 1). 
(3) صحيح البخاري (6/ 120). 
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قال أبو فراس: 
8 مك لخ ا و 2 
تهون عَلَيْنَافي المَعَالي نفُوسُنًا ومنْ خطبَّ الحسناءً لم يُغلها المهدٌ(!) 
(هَذَْبَ): أصلح وأخلص. 
(سِيرَتَهُ) السيرة لغة: الطريقة. واصطلاحًا: هى ما كان عليه رسول الله اال 
من الطريقة الحسنة التى سار عليها في حياته في أقواله وأفعاله وأحواله. 
(سَمأ): علا وارتفع. 
(مَعْشَرهِ): المعشر من العشرة وهي: المصاحبة والمخالطة. 
(مُحتفْل): المحتفل: مَكان الاجْتِمَاع. 
50908 د للل . 
وهنا أتى الناظم بالصلاة على رسول الله ب مفردة عن السلام لضيق النظم» 
والأولى في حال السعة والاختيار الجمع بينهما؛ عملا بقوله تعالى: إن الله وَمَلاتَكْنَةُ 
بُصَلونَ عَلَى الي با أيه اَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عله وَسَلَّمُوا تَسْلِيماك [الأحزاب:56]. 
والصلاة والسلام على رسول الله بُ من العبادات الجليلة؛ فعن عبد الله 
س س و ج .ه .4 و لاله 00 ا ا 2 ب 
بن عمرو 'ودَلَرَعَنْعَا قال: قال رسول الله : (مَنْ صلی عَلَىَ صَلاةٌ صلی الله 
عَلَيّْهِ بها عَشْرًا)2. 
والجمع بين الحمدلة والصلاة على رسول الله 2 ابتداء الكلام؛ اقتداء 


(1) ديوان أبي فراس الحمداني (ص: 158). 
(2) رواه مسلم(384). 


4 الشرح 
برسول الله په في خطبه؛ فقد كان يجمع بينهماء كما في خطبة الحاجة. 

ومعنى هذه الأبيات الثلاثة: وصلاة الله كائنة أو واصلة إلى نبينا محمد يك 
الذي جاء يدلنا إلى الاتصاف بالمعالي التى منها الأخلاق الحسنى. 

وقد جاء يرشدنا إلى ذلك على سبيل العموم؛ كقوله بيد (إنْمَا بُعِنْتُ 
کے ر دالك: هه : 0 
لِأتَمّمَ مكارِم الأخلاق)'» وعلى سبيل الخصوص في الدعوة إلى كل خلق 
حسن بعينه» كما سيأق معنا إن شاء الله تعالى. 

وقد أتى نبينا الكريم يدعونا إلى هذه الأخلاق الحميدة بعد أن كان قد 
أصلح الله سيرته فيهاء فكان أسمى الناس خلقاء وأزكاهم نفساء وأطيبهم 
مخالطة في كل مكان حل فيه مع غيره؛ مع أهله ومع غيرهم. 

قال تعالى في نعته: ونك لَعَلَى خُلَّق عَظِيم4القلم:4]» فغدت سيرته 
العطرة أسوة حسنة في السير إلى الله ومعاملة الخلق» قال تعالى: #لَقَدْ كان لَكُمْ 
+ 7 .0 خم 4 4 ا ارساكراه 4 2 
في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَتَة لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كير ا4 
[الأحزاب:21]. فمن أراد النموذج الفذ في تمثل الأخلاق الحسنة على أكمل 
الوجوه فليقتد بنبي الله عليه الصلاة والسلام. 


د 2 ه25 
iv‏ 


(رَيْنْ الفتى): أي: جماله وحسنه. وفتى أصلها: تيء تحركت الياء وانفتح 


(1) رواه البيهقي في الكبرى(20782)» والبزار(8949) وهو صحيح. 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


ما قبلها فقلبت ألفا. 

( يَرْهُوْ): يفتخر(بحُلّوِ): الْحلّة: النَوْب الجيد. 

الل نعط الجن ف رهي العين كلها. 

وفي البيت استعارة حيث شبه الخلق الحسن بثوب يرتديه صاحبه» ووجه 
الشبه: الحسن وإعجاب الناظرين به» وسبوغه» فكما أن الثوب يستر الظاهر 
ال ل ال نيبز الباطع الو 

ومعنى البيت: أن جمال الإنسان أخلاقه الحسنة التي يعظم بها في نفوس 
الناسن وعيونهم. 


قال الشاعر: 
ماوهياللةلامرئهبة أحسنّ من عقله ومن أدية 


۰ 5 5 2 55 و 03 و 8 
هماجمال الفتى فإنفقدا ففق دە للحياةأجمل ب 


اد ياد يد 
د يت ين 


9 
0 


7- نَسِيمٌ أخلاقِهِتَمضِيْ الشفاة به 2 تَحكِي مَناقَة بال شكر والح لجَدَلٍ 
hl. Oa‏ 0 
(الشفاه): جمع شّفَة. وهي من الكلمات التي حذفت لامها؛ وأصلها 


(1) نزهة المجالس ومنتخب النفائس (1/ 83). 


1 اشر 
ان 0 ا . E‏ ي 4 
شفهة؛ ولذلك قيل في تصغيرها: شفيهة» وفي التكسير: شفاه» وفي الفعل: 
شافَهتٌ فلانًاء وفي المصدر: المُشاقهة(). 

(مناقبة): جمع منقبة» وهي: الْفِعْل الكريم والمفخرة. 

(تحكيئْ): تنقل (والجَذَّلٍِ): الجذل: الفرح. 

ومعنى البيت: أن أخلاق المرء الحسنة تتناقلها الألسنة بالفرح بها؛ لحسنهاء 
والشكر له عليها. 
8- وذيْ جواهرٌ ني الأخلاق أَنظِمُها عِمَداَيَرِينُ بمانَحْوِيْمِنَ الخُلَلٍ 

(وذئ): اسم إشارة» يشار به إلى المؤنث الحقيقى. والمؤنث المجازي. 

) | ر 5 

جواهر): جمع جوهرة. 

(عقداً): العقد: حيط ينظم فيه الخرز وَنّحُوه. 

چ 2 5 

(يّزين): يحسن ويجمل. 

(الخُلّل): جمع حلة» وقد سَبقت. 

ومعنى البيت: وهذه أبيات انتظمتها هذه المنظومة كأنما جواهر شملها عقد 
يحسن بانتظامها فيه؟ لما تحوي من المعاني البديعة ف الأخلاق الحميدة. وفي 
البيت تشبيه الأبيات بالجواهرء والمنظومة بالعقد. 


د 5خ 25 
دا NS MN‏ 


(1) الممتع الكبير في التصريف (ص: 397). 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


2 ۰ 7 5 عم 4 001 7 0 0 موه 
9- نظمتها ناصحا نفسيٰ ومّن بلغت فإنها خلق الهادي من الرَسَلٍ 
(بلغت): وصلت و(مَن): موصولة» وما بعدها جملة الصلة» والعائد 
محذوف» والتقدير: ومن بلغته. 
والمعنى: نظمت هذه الأبيات المشتملة على محاسن الأخلاق» وغرضى من 


ذلك: أن نصح نفسي بالتحلي بهاء وأنصح بها من بلغته؛ حتى يعمل بما تدعو 
إل فان فلك التعلاق السك ق اهي اعتلاق ا مد كساول على 


EN‏ الفصل الأول: أخلاق الإنسان مع الله تعالى 


ج س 
الفصل الأول : 
أخلاق الإنسان مع الله تعالى 


إخلاص العمل لله تعالى 

0- أخلض لربّكَ تحلص ين لظى سَقرٍ ولاثرء تَفْرْبِالذَكْرٍ والأملٍ 

(تخُلْضُ): معناه: تسلم وتنجو. 

ف اللفلى > لهب الثانالخالضى ل ذخان ف 

(سَقرِ): اشم من أسمَاء جَهَنّم. 

بال الذكر: الشرف. 

(والآمل): الأمل: الرجاء. 

وقوله : (تَفُرْ): أصل الفعل: تفؤْرٌ: فعل مضارع مجزوم بالطلبء فالتقى 
ساكنان- الواو والزاي- . فحذف الواو؛ تخلصًا من التقاء الساكنين. 

ومعنى البيت: أخلص -أيها المسلم-عملك لله تعالى وحده. فإذا فعلت ذلك 
نجوت من عذاب النار؛ لأن الرياء في الأعمال الصالحة سبب من أسباب دخول 
جهنم» فإياك أن ترائي في عملك» فإذا أخلصت العمل وابتعدت عن الرياء 
ظفرت بالشرف عند الله وعند خلقه. ونلت ما ترجوه من خير الدنيا والآخرة. 


كه متاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


تقوى الله تعالى 
1- واطلُبْ وِسَامَ التقى من فعْل طاعته ‏ وتَرْك مايُغضِبٌ الباري مِنَ العمل 


قوله : (وسام): الوسام: السمة» وَمَا يعاق على صدر من أحسن عملا كاف 
له عل . 

(التقى): والتقوى والتقى: واحدء والواو مبدلة من الياء. قال الليْث: التقوى 
أْصْلًا وَقرَى على على من وقيتء فلمّا فتحت قلبت الْوّاو تَاء» ثم تركت النَّاء في 
تصريف الْفِعْل على حَالهًا في التقى والتقوّى والتَِيّة والتقي والاتقاء(©. 

(الباري): مخفف من البارئ» والبارئ: من أَسْماء الله عَرَّ وجل وفي 
التنزيل: #هُوَ الله الْكَالِقَ الْبَارئ الْمُصَوّرُ لَه الأَسْمَاءٌ الْحْسْتَى #[الحشر:24]. وهو 
الذي خلّق الخلق لاعن مِكَالٍ. وَبَرَاً الله تَعَالَى الَْلِيقَة يَبْرَؤُهَا- متحتي -: 
لقا قر بارع وى مفْعُولةٍ.والبريّة: الخلق وقد ترگ 
العربٌ همرّه. ويخفف فيقال: الباري. 

وَلِمَذِهِ اللفظة من الاختِصّاصٍ بخلق الحَيَوَانٍ مَاليس لها بغيرِهِ مِنَ 
راتو ها فى غ ارات فال كرا اا وعدن 
اسراف وى 
(1) المعجم الوسيط (2/ 1032). 
(2) ينظر: المخصص (4/ 61)» بذيب اللغة (9/ 279)» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 


(6/ 2527). 
(3) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (10/ 286)» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (1/ 36)» 5 


EA‏ الفصل الأول: أخلاق الإنسان مع الله تعالى 
ومعنى البيت: احرص على أن تنال وصف التقوى فتكون من المتقين» وذاك 
ال لوي د ا 
فح طاض ىر سم معصيته 
2- ففِي ظِلالٍ التقى برا لحياوِبَدًا 2 بلسي الى وك الأحزانٍ والعلل 
(ظِلال): جمع ظل. والظل: ضوء شُعَاعَ الشّمْس إذا استتر عَنّكَ بحاجز. 
(وهجج): الوهج: حر النهار وا ا 
(والعلل): جمع علة» وتطلق على المرض حسيًا كان آم معنويا. 
معنى البيت هذا البيت فيه بيان ثمرة من ثمرات الشوئء وهى : الشعور 
الراحة والحيا الطيبة التي إذا حصت أنسَثْ صاحبها ما فيه من الالام 
والأوجاع؛ لدي من بيع بيق لمان والعمل اا » قال تعالى: م 

ر 0 EE‏ ر يي 3 أَجْرَهُمْ 
عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكرٍ أو أن وَهُوَ مُؤْمِنٌ هحَيَاَ طيبَةَ وَلَتَحْرِيَنَّهُمْ 
اوها كانر كنار الس وم 

وفي البيت صورة بيانية وهي أنه شبه التقوى بدوحة ظليلة وحذفها وأتى 
بشيء من لوازمها وهو الظلال على سبيل الاستعارة المكنية» وشبه ألم الأحزان 
والأسقام بالحر وصرح به على سبيل الاستعارة التصريحية. 

ولما كان الظلال والوهج اسمين جامدين فهي استعارة أصلية. وبين البرد 
والوهج تضاد. 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(1/ 47)»النهاية في غريب الحديث والأثر(1/ 111). 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


خشية الله تعالى 
3- واخش الإلة وحف سُوءَ الختام إذا لفو 2 رك وال ذل 
المقصورة. والفتحة دليل عليها. 
(الإلة): أَلِهَيَألَهُ مِنْ باب تَعِبَ إِلَاهَة بمَعْتَى عَبَدَ عبادة وَتَلّ: تعب وَاللَه: 
كقوذ وو الله PG‏ 


قال الزجاجي: " معنى الإله في الحقيقة: هو ذو الألوهية أي: المستحق 


للألوهية والعبادة"(2. 
وقال ابن القيم: " الإله هو: الذي يؤلّه فيُعبّد محبة وإنابة وإجلالاً 
واکران" 2 


وقال كذلك: " الإله هو: المستحق لصفات الكمال المنعوت بنعوت 
الجلال وهو الذي تألهه القلوب وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء"۵. 
فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى؛ ولهذا كان القول الصحيح أن "الله" 


(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ 19). 
(2) اشتقاق أسماء الله (ص: 30). 

(3) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: 56). 
(4) القدر والحكمة والتعليل (ص: 139). 


E‏ الفصل الأول: أخلاق الإنسان مع الله تعالى 


أصله "الإله"» كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ من "'. 


(وحَف): خف: فعل أمر مبني على السكون» وأصله: خافٌ. وهم يكرهون 
التقاء ساكنين» مما يوجب حذف أحدهماء فحذفوا حرف العلة الألف؛ لضعفه. 


والأمرَّمِنْ حاف خَن العِقَابَا ‏ وم نْأجاتَأجدالجَوَاتَ© 


0 بدا ونبيث الت المعيتٌ: الول في حَدٌَ السَيْب» ee‏ 


ا الت وَهُوَ ناض ا ©؛ قال الحريري: 


حا المشييبُ مراحي حينَ خط على رأسي فأبغض به من کاب ماح 


ر5 من قرف والفو د عاتب لر اس مايق الآذن: والشعر الثانت 
فوقه» وهما فودان» كل :حل الوب فوت 


2 7 5 ت 5 
(والقذل): جمع قذال» والقذال: جماع مُوْخر الرأاس من الإنسَان وَالفرس 
قوق الْقَمَا والقذالان: ما اكتنفا الْقَعَا عن الْيّمين وَعَن الشمَال©. 


(1) بدائع الفوائد (2/ 249). 

(2)ملحة الإعراب (ص: 10). 

(3) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ 328). 
(4)مقامات الحريري (ص: 243). 

(5) المعجم الوسيط (2/ 705). 

(6) المعجم الوسيط (2/ 722). 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الخلا 


ومعنى البيت: اخش الله تعالى وخف سوء الخاتمة حين يبدو على شعرك 
الشيب؛ فإنه علامة على قرب الرحيل. 

"رأى إياس بن قتادة العبشمى شيبة في لحيته فقال: أرى الموت يطلبني» 
وأراني لا أفوته» أعوذ بك من فجاءة الأمور؛ يا بني سعد قدو وهبت لكم شبابي 
فهبوا إلي شیبي» ولزم بيته. فقال له أهله: تموت هزلاًء قال: لأن أموت هزلاً 
والله أن القبر يأكل اللحم والشحم والجسم» ولا يأكل الإيمان"”1. وقيل: بنى 


مسجداً وبقي يتعبد فيه حتى مات20©. 


وخشية الله تعالى والخوف من سوء الخاتمة ينبغى أن يكون شعوراً دائمًا لدى 
المكلف قبل شيبه وبعده» ولكنه يتأكد عند ظهور علامة من علامات قرب الانتقال 


عن الدنيا. قال الله تعالى: لول نُعَمّرْكُمْ ماكر فيو مَنْتَذَّكَرَ وَجَاءَكُمُ 
اتير 1#فاطر:37]. "عن ابن عباس وَيَأكدْعَتها: و جَاء كم النذير# قَالَ: الشيب6(0. 
قال الكَمَيْت: 


طَرِيْتُ وما شؤْقًا إلى البيض أَطْرَبُ 2 ولالعبا منيء وذو الشَّيْبٍ يلِعَبُ! 
أراد: أو ذو الشيب يلعبٌ؟!"(4. 
(1) البصائر والذخائر (5/ 72). 
(2) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (3/ 39). 


(3) الدن المتغوو ف التفسبر بالماثور(32/7). 
(4) نضرة الإغريض في نصرة القريض (ص: 50). 


Ea‏ الفصل الأول: أخلاق الإنسان مع الله تعالى 
مراقبة الله تعالى 

4- واعلمٌ بأنَّ إلة الكو نٍيَرفيمَا ‏ فراقب الله قل الخلق وامتِلٍ 

(واعلم): هذا الفعل يؤتى به للفت ذهن المخاطب لبيان أهمية الكلام 

اللي بان بعد قال اف عالى: قاعم أنه لا إِلَهَإِلَا اله واشتغفر لِدَنبكَ 

0 واكم [محمد :9 وقال رسو 

ال ب اطم أن لأمة َو 1 جْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَْفَحُوكَ ب ١‏ بِشَيْءِ لَمْ يَنْقَعُوكَ إلا 


0 ل عَم يدوك إل َء 
قَدْ كتَبَهُ الله عَلَيْتَ» رُفِعَتِ الأَفلمُ وَجَفْتْ الصَّحُفف)210. 


١ 


(يَرقيّنا): يلاحظنا (وامتثل): امتثل الأمر: أطاعه. 
ومعنى البيت: اعلم -أيها الإنسان- أن الله تعالى يراقبنا في حركاتنا وسكناتنا فلا 
يخفى عنه من عملنا شيء؛ كما قال تعالى: #إنَّ الله لا يَخْفَى عَلَيْهِ سې م في الأرْضٍ 
ولا فی السَّمَاءِ #[آل عمران:5]» وإذا كان الأمر كذلك فاستحضر مراقبة الله لك قبل 
في مخالفة» فامتثل طاعة الله تكن بق أل ر افر ما ا 
5- واحذرٌ يراك على العصيان مُنهوكا فإِنْ رك فماأدناكَنرججل! 
(مُنهوكاً): من الامماك» وهو المثابرة والتمادي والعمل بجد وحرص. 
(أدناكَ): من الدئو أو من الدناءة» فالأصل في الدنو أن يكون إلى شم 


(1) رواه الترمذي(2516) وقال: "هذا حديث حسن صحيح". 


ةمتاق في رح لاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


ومن هنا استغمل الدَنُو في الهبوط المعنوي (قلة قيمة الشيء) في مثل: 
لأَتَسْتَبْدنُونَ الذي هُوَّ أَدنَى بالَّذِي هُوّ حَبْرٌ4البقرة: 61]. ومن هذا قالوا 
للخسيس الساقط: "إنه لدبي من أدنياء» وإذا طلب الرجل أمرًا خسيسًا قالوا: قد 
فى ال کا ت وای راوها ار 
عَرَض هَذَا الأَدْنّى 4 [الأعراف:169]. 

لاقن الكاميس من ا وق اا ماو 
عبر تهر ها ر اروا اي ق ل ور و 
النقيصة(1). 

ومعنى البيت: احذر -أيها المرء- أن يراك الله تعالى مثابراً على معصيته من 
غير مراقبة له تحجزك عن ذلكء فإذا رأى سبحانه عبداً على ذلك من غير أوبة 
منه إلى مولاه؛ فإنه عبد سوء ليس له شأن عنده وعند صالحي عباده. 

حسن الظن بالله تعالى 

دل و ا اماع ها أحلى الحياةً بحُسْنٍ الظَّن والقَأَلٍ 


0ا اة عاك 0 0 کت اة اع حل القاقية 
والفأل-بسكون الهمزة-: ضد الطَرَ وهو قول أو فعل يستبشر بوء وكان 
رل خا کو و الثانة ِآنّ الاس إِذَا موا 
اد الله على ورَجَوًا عائدئّه عِنْدَ كَل سَبَبِ ضَعِيفٍ أَوْ قوي َهُمْ عَلَى َي وَلَو 


(1) المعجم الاشتقاقي المؤصل (2/ 3 68)» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (1/ 50). 


EA‏ الفصل الأول: أخلاق الإنسان مع الله تعالى 
غَلِطوا في جهة الرَجَاءِ فان الرّجاء لَّهُمْ خَيرٌ. وَِذَا قَطَعوا أمَلَهم ورَجَاءَهم مِنَ الله 
گان OOO‏ 

ومعنى البيت: أحسن فألك وظنك بالله تعالى فارج منه الخير طوال حياتك 
في سرائك وضرائك؛ ومتى استقر هذا الخلق في نفسك رأيت الحياة جميلة 


رحبة. 


حب الله تعالى 
7 حب ربك با لايجَاورَهُ حب يواه فلولا الحُبٌ لمْ تَصِلٍ 


(أحبٌّ): فعل أمر مبني على السكون المقدر» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بحركة الإدغام. أو نقول: منع من ظهوره الحركة المناسبة لآخر الإدغام 
والتضعيف» أو: منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء 
الساكنية: 

(لمْ نَصِلٍ): نصل: فعل مضارع مجزوم ب لم» وعلامة جزمه السكون 
المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بكسرة حرف الروي. 

ومعنى البيت: أحبب ربك حبًا عظيمًا لا يساوي هذا الحب ولا يجاوزه حب 
أحدٍ سواه وهذا الحب هو طريقنا إلى الله تعالى» ولولا هذا الحب لم نصل إلى 
رضاه عناء فصادق الحب ووافره من الناس هو أسرعهم إلى ربه تعالى؛ فالحب 
الصادق يسوق إلى الطاعة» والحب بدون ذلك دعوى كاذية. 


(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 405). 


كه متاق في رح ةلاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


قال ابن القيم: " فالطاعة للمحبوب عنوان محبته كما قيل: 
و وس و 


تعصي الإلة وأنت تزعم حه هذامحالني القاس بديع 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع"17) 


د 5خ ه25 
iv‏ 


8-فإِنْ صدقت لهُني الحُبٌّ كنت على طاعاتِه أبدأمن دوتماملل 


(ملل): فتور وانقطاع. 
ومعنى البيت: إذا كنت صادقًا في حب الله تعالى-وعلامة ذلك: العمل 
بطاعته وترك معصيته-؛ فإن ذلك سيدعوك إلى الاستمرار على فعل الطاعات 
واجتناب المعاصي من غير فتور» حتى ولو كان في مداومة الطاعة» ومخالفة 
الهوى في المعصية عناء؛ فإن المشقة في سبيل رضا المحبوب تهون. كما قال 
بشار: 
إذارضيتَمْ بأن نَجِقَى وسَرَكُمُ قَولْ الؤّشاةٍ فلا شَكْوَى ولاضَجَرٌ 
وقال ابن الرومي: 
إذخاماالفجائع أكسبنني رضاك فما الدهرٌ بالفاجع 
وقال أبو الطيب: 
إن كان سَركُمُ ما قال حاسدنا فمالجرّح إذاآرضاگم آ2 
(1) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص: 266). 
(2) الصبح المنبي عن حيثية المتنبي (1/ 71). 


Ea‏ الفصل الأول: أخلاق الإنسان مع الله تعالى 
وقال ابن النحاس: 
إن كان برضيك تطويح النوائب بي فمالجرح إذا أرضاكمٌ ألم 
التوكل على الله تعالى 
9- وعلّق القَلبَ بالمؤلى وخُذْ سيبًا إلى النجاح ولد بائهواتكِلٍ 


(بالمولی) الهو اسم من أسماء الله ومعناه: الناصر» والمنعم» قال 
تعالى: لانت ملاتا فَانصَرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ #[البقرة:286]. 


(ولُلٌ بالله): التجأ إليه وتحصن به. 


وخ )قال الخلا : ENT‏ اتخنوكرهو أن حمسو انيد 
O‏ بقي دالا على ما ذهب وعَلى الْمَعْنى» 
كن شان ا ب جاردالا بالْقلیل عن الكثير إذا گان مَا بق بَقِي دالا على 
الْمَعْنِى"2. فيكون القع (خل) بع ةط فائه في الأمر على وزن (عل). 

ومعنى البيت: على الإنسان الذي يريد الظفر بمأربه» والوصول إلى مطالبه؛ 
أن يفوض أمره إلى بارته» ويعلق رجاءه به» ولا يكتفي بذلك» بل يضيف إليه 
ا 
فوسولا يي وهذا هو التوكل على الله تعالى على الحقيقة. 


(1) البديع في نقد الشعر (ص: 255). 
(2) الجمل في النحو (ص: 248). 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


قال الله تعالى: #وَأَعِدُوالَهُمْ ما اسَْطَعْتمْ ِن قُوَّةوَمِنْ باط الْكَيْلٍ ُرْهِبُونَ 
به عدو الل وَعَدُوَكُمْ وَآكَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ الل يَعْلَمُهُمْ 4 [الأنفال:60]. 


وا 


وع عقر بن عَمرو ب أَمَيّة عَنْ أب َا قا جل لي َي زل ناي 
وَأَتَوَكَلٌ؟ قال: (اعقلها وتوكل)0). 
ذكر الله تعالى 
0 واذْكُرْإِلهَكَني يوني لن فَذِكْرُهُفي لى الَلأواء كالظْللٍ 


- 


(الللأراوا ةفيق اة ادال ش: 

(كالظكل): الظلل: جمع ظلةء وهي: ما أظلك من شجر وَغَيره. 

(لظى): اللظى: لهب الثَّار الْحَالص لا دخان فيه. 

ومعنى البيت: كن دائم الذكر لله تعالى في السر والعلن؛ ومتى أصبت بشدة 
فلا نيك تلك الشدة ذكر ربك؛ فإن ذكره في تلك الحال يهونها عليك» ويخفف 
وطأتها على نفسكء كما قال تعالى: «الَذِينَ آمنُوا وَنَطْمَيْنٌ فُلُوبْهُمْ بذِكْرٍ الله آلا 
بِذِكْر الله تَطْمَيْنُالْقَلُوبُ 14الرعد:28]. 

وقال: يا بها الَّذِينَ آمنُوا ذا ليم َة انوا وَاذّكُرُوا الله كَثِيرًالَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ14الأنفال:45]. 

فذكر الله تعالى في الأوقات العصيبة من براهين حبه» وعدم الغفلة عنه؛ 


(1) رواه ابن حبان(2731)» والبيهقي(1 116): وهو حسن. 


PA‏ الفصل الأول: أخلاق الإنسان مع الله تعالى 
"والمحبون يفتخرون بذكرهم أحباهم وقت المخاوف وملاقاة الأعداء كما قال 
قائلهم: 
ذكرةٌ 3 وال ر ب 1 ا | وقد 4 نْ مما الت ١5‏ 2 مو 
وقال آخر: 

5 و 9 08 5 2 e‏ 0 
ولقدذكرزتك والرّماحٌ نوامل مني وببّض الهِندٍ تقطر من دمي 
فوددث تقبيل السيوني لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم"17) 

وفي البيت استعارة تصريحية؛ حيث شبه حر الشدائد بلهب النار بجامع الألم 
منهماء وشبه الراحة في اللأواء بمرافقة ذكر الله بالظلة التى يجد الإنسان راحته 
تحتها من حر الشمس. 
1- واجعل لسانَكَ رطبًا منةفي لهج واحذرمُخادنة التفريط والكسل 

(رطبًا): أي: طريا غضًا مشتغلا قريب العهد منه» وهو كناية عن المداومة 
على الذكر (لَهَج): يقال: لهج بالأمرلهجًا: أولع به» فثابر عَلَيّهِ واعتاده» فهر 
لهج ولاهج (مُخادتة): المخادنة: المصاحبة والمصادقة (التفريط): التقصير 
والتضييع. 

ومعنى البيت: ليكن ذكر الله على لسانك دائمًاء والزمه حتى يكون لك ديمة» 
وإياك أن تفتر عنه بسبب كسل أو تفريط؛ فإنهما طريقان للعدول عنه. 

وفي البيت كنايتان: الأولى في(لسائَكَ رطبًا): وهى كناية عن مداومة الذكر 


(1) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص: 264). 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


وجريان اللسان به» وهي كناية عن موصوف. والثانية في(مُخادنَةَ التفريط 
والكسل) وهي كناية عن الملازمة لهذين الأمرين اللذين يُبعدان عن الذكرء 
وهى كناية عن صفة» كما أن فيها استعارة مكنية؛ حيث شبه التفريط والكسل 
بشخصين وحذفهماء وأتى بشيء من لوازم الإنسانية وهو المصاحبة. 
الدعاء 

2- وادعٌ الكريمَ إذا الأسحارٌ قائمة م شه E ECE‏ 

(وادعٌ): ادع: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو» والضمة 
نيابة عنه. 

(الكريم): الكريم: اسم من أسماء الله تعالی» ومعناه: الجواد. والعزيز» 
والصفوح» وكثير الخير". 

(ومُدٌ): فعل أمر مبني على السكون المقدر» منع من ظهوره اشتغال المحل 
بحركة الإدغام. أو: منع من ظهوره الحركة المناسبة لآخر الإدغام والتضعيف. 
أو: منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. 

السا الأصا السا يالب قات الببيوة لشزورة اشقا 
الوزن بحذفهاء وهي من الضرائر الجائزة في الشعر. 


(وسَلٍ): أصل: "سل": اسأل؛ تقلت حركة الهمزة إلى السين وحذفت 


(1) ينظر: اشتقاق أسماء الله (ص: 176)» شأن الدعاء (1/ 70). 


الهمزة» فصار "اسَّل". حيث جيء بهمزة الوصل من أجل الابتداء بالساكن وهو 
سكون السين» ثم حذفت همزة الوصل؛ لتحرك الحرف بعدهاء واستغناءً عنها 
بحركة ما بعدها. ووزن سل: فل . 

وسل: فعل أمر مبني على السكون المقدر على آخره منع من ظهوره 
اشتغال المحل بكسرة حرف الروي. 

ومعنى البيت: ادع ا ل أن يجيب 
دعاء من دعاه» قال تعالى: ودا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَي اني قَرِيبٌ ا 
الداع إا دَعَانِ فَليَستَجيبوا لي وَلَيؤْمنُوابِي لهم يدون 4[البقرة:186]؛ واختر 
أحسن الأوقات للدعاء ومن ذلك: وقت السحرء وتأدب بآداب الدعاء إذا أردت 
نيل مطلوبك» ومن ذلك: رفع الكفين إلى الله قال الین يَيئدُ: (إنَّ الله ی كَرِيمٌ 
َسْتَحبِي إِذَارَهَعَ الرَجُل َيه ديه أن َردَهُمَا صفْرًا حَائبيْن)2. 


ت 


3- واطلّبْ من الله عوتاني الأموْرِ ولا تركنْإلى النفس دون الو وابتهل 
(وابتهل): الابتهال: التضرع» وابتهل إِلَى الله: تضرع واجتهد في الذّعًا 
والمعنى: ادع الله بأن يعينك في كل شؤونك» ولا تعتمد على نفسك؛ اتكالاً 

على معرفتها وقوتها وعلمها وقدرتها وعلاقاتهاء بل تضرع بين يديه وسله؛ فأنت 
(1) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي (2/ 4()691/ 158)» شرح نظم 


المقصود (20/ 14)» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (4/ 278). 
(2) رواه أحمد(23714)» والترمذي (3556)» وابن ماجه(3865)» وهو صحيح. 


كه متاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


الفقير إليه في كل أحوالكء قال تعالى: یا أَبُّهَا النّاسُ َنم الْفُهَرَاءُإلَى الل وا 
هُوَ الْعَْنٌّ الْحَمِيدُ1#4فاطر:15]. 


1 


فقيراًجنث بابك ياإلهي ولست إلى عباوك بالفقير 
الرجاء 

4- ارج الحليمَ ولاتقنط إذا بِرَتْ ‏ سُحُبُ المنون برعدٍ الموتِ والوجَلٍ 

(الحليم): الحليم اسم من أسماء الله تعالى» وهو ذو الصفح» والآناة» الذي 
لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل» ولا عصيان عاص. فالله عز وجل 
حليم عن عباده؛ لأنه يعفو عن كثير من سيئاتهم ويمهلهم بعد المعصية» ولا 
يعاجلهم بالعقوبة والانتقام» ويقبل توبتهم بعد ذلك ©. 

(ولا تقنط): القنوط: اليأس أشد الْيأْس. 

(برفَث): لمعت. (المنون): جمع منية وهي الموت. 

(برعل): الرَّعْد: صّوت يدؤي عقب وميض الْبَّرّق. 

(والوجَلِ): الوجل: الخوف والفزع. 


ومعنى البيت: أمّل في ربك أن يتوب عليك ويرحمك» فمن صفاته: الصفح 


(1) فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب (5/ 321). 
(2) شأن الدعاء (1/ 63)» اشتقاق أسماء الله (ص: 96). 


Ea‏ الفصل الأول: أخلاق الإنسان مع الله تعالى 
وعدم المعاجلة بالعقوبة» وإياك واليأس من رحمة الله إذا نزلت بك علامات 
الموت» بل اجمع بين الخوف والرجاء. فمن فعل ذلك أعطاه الله ما يرجو وأمنه 
مما يخاف. 
وفي البيت صورة بيانية وهي تشبيه مقدمات الموت بصوت الرعد بجامع 
الفزع في كل منهماء كما أن فيه استعارة تصريحية بتشبيه علامات الموت 
التوبة إلى الله تعالى 
5-هقى صت شب لورفا بشوءما كسبث كناك منرلل 
(فثث ): أصلها: فتوّت:» قالتقى ساكنان أولهما حرف علة وثانيهما حرف 
5 ۰ و ووه 
و 
سقط منه عين الفعل. مثل: قال من قول ف قل منها على وزن فل. 
والمعنى: إذا عصيت ربك فسارع إلى التوبة إليه من عصيانك» مقراً بسوء ما 
وفي البيت مجاز مرسل وعلاقته الجزئية؛ حيث أطلق الجزء وهو (كفاك) 
وأراد الكل وهو كسب جميع الجوارح؛ كقوله تعالى: #ذَلِكٌ بِمَا تَدّمَتْ أَبدِيِكُمْ 
وَأنّ الله ليس بظَلَام للْعبِيدِ14آل عمران:182]» وخصت الأيدي بذكر الكسب في 
كلام العرب-وعليه نزل القرآن- لأن الأيدي أكثر الأعضاء مزاولة للأعمال. 


اس قم اق ف e e‏ رقن هد رف وو فيه 
نزكة الْمُسْتاق فِيْ شرح دَلَأيْلٍ الإشرّاق إلى مَكَارِم الأخلاق 


الاستغفار 

6- وان الو عدت عة وإنذحرت ج نانيك الأول 

(دجی): الدجى: سواد اللَيْل وظلمته. 

والمعنى: إذا أذنبت فاطلب من الله تعالى غفران خطاياك ومحوهاء واستغفر 
كلك كين يمر بالك سالف آيامك الى سودها بالزتوب: 

وفي البيت استعارة تصريحية أصلية مرشحة؛ حيث شبه كدر الذنوب وآثارها 
بالظلمة بجامع السواد والوحشة. 

الشكر 
ا 7 مه داس 7ن ا 57 

7- واشكر على ينن أوليت نعمتها وعجل الشكر للنعمى بلامهل 

و و 

(أوليت): آغطيت. (للتكمى): التعمى : التعماء. 

هل ) المهل: الفوذة والرفق. 

يقول: إذا نلت نعمة من الله تعالى أو من بعض خلقه فاشكر عليهاء وعجل 
ذلك الشكر ولا تأخره؛ فإن ذلك من براهين اعترافك بالجميل» وحسن موقع 
النعمة في نفسك. 


8- لايشكرٌ الفضلّ للمولى ومن بذلوا إلاكريمٌ سَمأني الخُلْقٍ والعملٍ 


(الفضلّ): الإحْسّان. (سَمأ): علا وارتفع. 


A‏ الفصل الأول: أخلاق الإنسان مع الله تعالى 
يقول: إنه لا يشكر نعمة الله وإحسان خلقه إلا امرؤ كريم عالي الرتبة في 
أخلاقه وحسن أعماله» وأما تارك الشكر فهو إنسان لئيم دني الخلق. 


فتؤكانا شر مح کے إذاماتائل ةا ناظة 


نماي افوا 
ولكته ساكني الصمير برك ةالكلم الساير. 


(1) عيون الأخبار (181/3). 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


س 7 
الفصل الثاني : 


أخلاق الإنسان مع نفسه 


الصير 
9- اصبرٌ على ضر مايَلقاكَ من نْوَبِ فليس ين كرب عنهاولابَدَلِ 


المؤلمة. 

والمعنى: اصبر على ما نزل بك من المكاره؛ فإنها أقدار ماضية في الكتاب 
السابق» ولن تستطيع حينئذ أن برب من قدر الله» أو تبحث عن بديل عنه مادام 
5 75 5 5 ع 0 5 1 ڪا الله o‏ 
أنه مقدر عليك في الكتاب المسطور قبل أن تخلق. قال رسول الله ك: (قَل 
ر a‏ اس 8 اء 1 َه 2 و إن 2 اس 2 ره 2 5 1 ° 
جَف الْقَلَمْ بمَا هُوَ كاين فَلَوْ أن الخَلق كلهم جَمِيعًا أرَادُوا أن ينفعوك بِشَيْءٍ لَمْ 
ره لا ا ET‏ ا و ر ەر يم ت 7 a‏ هوى 5 
يكَتبْة الةعَلَبْكَ لَمْ يَقَدِرُوا عَلَيْ4ِ وَإِنْ أرَادُوا أن يَضرُوك بِسَيْءِ لَمْ يَكْتْبْةُ الله 
عَلَنلكَ)20, 


2ه سه ا 06 5 2 OE‏ 7 م8 رو و کل 8 9 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: سيعت رَسول الله پر يقول: 


o TET EN‏ هرو مه ا 3 اه > ه س چ 2 ر عن 
(كتبت الله مَقَادِيرَ الحلائق قبل أنْ يَحْلق السَّمَاوَاتٍِ وَالاَرْضص بِحَمْسِينَ ألف سَنَقَ 
ر و 0 
ثَالَ: وَعَرْشُُ عَلَى الْمَاءِ)©. 
(1) رواه أحمد (2803) بسند صحيح. 
(2) رواه أحمد مسلم(2653). 


الفصا الثان: أخلاق الانسان مع نه 
JER‏ لفصا في خلاق ال ن مع نفسه 


0- لائجزعنّ ولاتسخط لنائبةٍ فالصبرغايتة أحلى مس الْعَسلٍ 

(لا تجزعنً) الجَرّعٌ: نقيض الصبر. 

(ولا تسخط): السخط: الكره والغضب وعدم الرضا. 

(غايتة): الْحَايّة: النهّايّة وَالآخرء فغاية كل سىء هايته وَآخره. 

ومعنى البيت: إياك أن تترك الصبر وتأخذ بالكره وعدم الرضا إذا نزلت بك 
مصيبة أو مكروه؛ فإنك لو علمت عاقبة الصير لما جزعت ولا سخطت» 
فالصير يعقب الراحة والطمأنينة والعاقبة الحسنة. 


08> 5 7 اق 0 سم 1 ڪا الله E‏ 2 و ص يك اب اح لل لا مه 

عن أنس بن مالك ينَدُعَنَةُ أن رَسول الله عسل قال (إن ايوب نبي اللو كان 

0 ا و ر کے و 3 ر 13 2 چ 9 

فى باائه ثُمَانِىَ عَشْرَةَ سَنَةَ فر فضه | يب وَالبَعِيد إلا رجلين مِنْ إخوانه كاتا مِنْ 
م 3 را 3 د س ور 22 هد 

اخص إخوانه. كانا يَعْدوَانٍ ! بيه يَرَوحَانِ إلَيْه فقال احدهما لصاحبه أتعلم. 
ا 626 م ل عه و م 2 ہہ رف 0 و تین بے Er Or is‏ 5 

وَاللَّهِ لقد أذنب أيُوت ذنبًا ما أذنبة أحد. قال صاحبة: وَمَاذاك؟ قال: منذ ثُمَانِىَ 

هراج ر 5ه ره تە او ةع ا مفو 0216 َه 0ر يو 5د رةه 2 

عَشْرَةَ سَنَةَ لم يَرْحَمّهُ الله فيكشف عنه» فلما رَاحا إِلبّهِ لم يَصَبِرٍ الرّجل حَتى ذكَرَ 


5 
عو ا io‏ وه 4 ,ء۶ 
٠.‏ 


d٤ 2 و وك‎ 0 r ر‎ ٤ 
ذَلِكَ لَه قَقَالَ أيُوبٌ: لا أذْرِي مَايقول عَيْر أن الله يَعْلَمْ أني كنت أمُر عَلَى‎ 
ك 9ه ت ر 1 َه + اسه 2 ر م و‎ 
الرّجْلَيْنِ يتتَارَعَانِ فيَذْكْرَانِ الله فاجع إِلَى بتي فَأكَفْرٌ عَنْهما؛ كراهية أنْ بُذ گر الله‎ 
ر ا ع وك د +9 حا 6و7 م و که ره ەر عو‎ 2 
إلا في حَقء قال: وَكَانَ يَخْرْحٌ إلى حَاجَتِهِ فإذا قَضَى حَاجَتَةُ آمْسَكْتٍ امْرَأَتَهُ بيده‎ 
1 أي‎ ۶ 5 0 0 e. ار سن“ سد و‎ E 
حَتى يبلغ فَلَمّا كَانَذَاتَ يَوْم أَبْطَأعَلَيْهَ وَأوحِيَ إلى أيُوبَ فِي مَكَانِهِ أن:‎ 
شه ور ہے ا هه مه و اذ و‎ ° 9, 
#ازكض برجلك. هذا مغتسّل بارد وَشْرَاتٌ €[ص:42] فاستبطاته» فلفيته ينتظر.‎ 


ر ر د كوس ا oR‏ 9 لا سر س کے عر اقل عبر ع 3 0 2 e‏ لاي ر 
وَأقبَّل عَليها قد اذهب الله مَا به مِنَ البلاءِء وهر أحسن مَا کان فلمًَا رَآته 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


َالَتْ: أَيْ بَارَكَ ال فيك هَل رَأَنِتَ تبي اللوهَدًا الْمُبتَلَى؟ ووا عَلَى ذَلِكَ ما 
ا ب نك ذا 1 20 : قن آنا هی وَكَانَ لَه أندَرَانِ اندر 
مَمْحَ أن ِلشّعِيِ قبعب الله سَحَابتَيْنِ لما كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِالْقَمْح 
مام ََْرَعَتِ الأخرَى عَلَى أَنْدَرِ الشّعِبرِ الْوَرِقَّ حَنَى 
قاض". وذلك أن أيوب قد صبر صبراً جميلاً على مرضه» فكانت عاقبة صبره 
خيراً كثيرًء قال الله تعالى: الوَاذْكُرْ عَبدَنا أَيُوبَ د ادى رب أَنّي مَسَّنِيَ الشَّيِطَانُ 
ب وَعَدَاب # زگ برجْلِكَ هذا ممل با رة ران * وکیا ته أله 


مله ع رَحْمَةَ متا وَذْكْرَى لأَوْلِي الألبَاب # وَحُذَ بَدِكَ ضغثا قَاضْرِبْ به 


هه 0 
3 2و 00 


جد وَجَذْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدَ إن نه وات #[ص:44-41]. 


وَلا تَحْدَثْ 


إذ 
وني بيت الناظم تشبيه ما يعقبه الصبر من النهاية السعيدة بشيء لذيذ الطعم 
وهو العسل» وهو من تشبيه المعنوي بالحسي؛ لتجسيده وتصويره. 
وفي البيت تناص مع قول الشاعر: 
الصبر مثل اسمهفي كل نائبة لكن عواقبه أحلى من العسل(2) 
تركية النفس وصيانتها 
1- والنفْسُ إن صنتها عن كُلَّ مثّبة تَقدْكَ للخير بعد الحَبْسٍ وَالكَبَلٍ 


(1) رواه أبو يعلى (3617)» والبزار(6333)» والحاكم (4115)» وقال: "هدا حَدِيثٌ صَحِيعٌ 


عَلَى شَرْطٍ السَّبْخَيْنِ ولم َر حَرجَاه'". 
(2) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (3/ 378). 


الفصل الثاني: أخلاق الإنسان مع نفسه 


(صتتها): حفظتها. (مثلّبة): عيب. (والكبّل): الكبل-بسكون الباء-ولكن 
حرك الباء لآجل القافية» ومعنى الكبل: القيد الضخم. 

والمعنى: إذا صبرت نفسك على المحاسن» ونهيتها عن المساوئ فقد 
زكيتهاء ومتى زكت قادت صاحبها إلى فعل الخير بعد أن رباها في مربى الصبر 
على الطاعات» والصير عن المعاصى. 

التفاؤل 

2- إن التفاؤل في البتلوى يُهوّنُها واليأسٌ فيهادليلٌ الضَّعفٍ والكَبّل 

(البتلوى): البلاء» وهو: المحنة تنزل بِالْمَرْءِ ليختبر اء وَالْهَم والحزن 
والجهد الشّديك فى الأمر, 

و 56 

(يهونها): يسهلها ويخففها. 

(واليأس): اليأس: انقطاع الأمل. 

(والحَجبّل): الخبل: قسَاد العقل. 

ومعنى البيت: التفاؤل بزوال المكروه في البلاء يهونه على صاحبه» وأما إذا 
انقطع آمل الإنسان بالفرج في بلائه فإن ذلك علامة على ضعفه» وفساد عقله؛ 
لأن العاقل يعلم أن اليأس في البلاء والضجر فيه لا يفيد ولا يُزيل. 

قال الشاعر: 

هَوَّنْ عَلَيك َكل الأمر مُنْقَطِعْ وَخَلَعَنْكعَنَانَالْهَمٌيَنْدَفِعُ 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


و 
4 / < ا ممه 2 ۾ مه 
لْهَمِنْبَعْدِوفْرَحٌ وَكُلأنرإدًامَاضصاق 2 ع 
إن ايلاء وَإِنْ ظَالٌ الرّمَانٌ به َالْمَوْت ت سو ° ف ر 1)4( 


الشجاعة 

3- كُنْ في الأمورِ شجَأْعَا لاتُرَعْزِعُهُ ربح المكاره والتهديد والوَجَلٍ 

(الأمور): جمع أمر» وهو: الحال والشأن. 

(لا ترَعْرِعَةُ): الزعزعة: التحريك بشدة. 

(وَالوَجَلٍِ): الخوف. وفي البيت تشبيه الرجل الشجاع بالشيء القائم الثابت 
الذي لا يؤثر عليه هبوب ريح المكاره والتهديد والوجل» وتشبيه حصول هذه 
الأشياء بالريح التي ببء ففي الأول استعارة مكنية» وني الثاني استعارة تصريحية. 

ومعنى البيت: كن -أيها المرء- رجلا شجاعًا رابط الجأش» قوي النفس 
والقلب» لا يضطرب ثباته على شجاعته هجوم مكروه أو تهديد أو خوف. 


قال الشاعر: 
ولسث بهيّاب الأمور ولاالذي إذامكْشَة جا للصلح خاضعا 


وقد يصبرٌ الحُرٌ الكريمٌ على الأذى2 ولايُظهر الشكوى وإن كان موجّعا 


وقد ياف المرء الكريم وي وإِن ذاق طعمَ الموت أن يتو جیا( 


(1) الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 282). 
(2) البصائر والذخائر (4/ 245). 


ER‏ الفصل الثاني: أخلاق الإنسان مع نفسه 


الغيرة 
4- وكُنْ غيوراً على النْسُوانِ ذاشَّمَم ‏ فلنْيّْنالَحمىّفي غيرةالرججا 


(غيورا) الغيرة: ال واا ال ان و ان دل ادحا على 


ص وا لحر ل ا 
48 0 د ب o£‏ 0 ر اس 77 
تقُولُ: غِرْتُ عَلَى أَهْلِي عير لأا صلاح وَمَنفَعَة. 


والغيْرّة: الح د بالا ال و أ RE‏ الغرف هن قوم 
مَايِيرَ قال النابقة: 
شمش مَوَانِعٌ كل ةة يخْلِفْنَظَنَ الفاجش المِعَيار 
(التسوان): جمع امرأة من غير لفظه. 
(شَمَم): الشمم: الارتفاع. 
(حمى): الحمى: الشيء المحمي من أن يُنال» والمراد به هنا: حرم الرجل 
ا 
ومعنى البيت: كن متخلقا بخلق الغيرة على نسائك» ذا علوٌ في خلقك ومن 
العلو: الاتصاف بالغيرة» ومن كان غيوراً على نسوانه صرن في حمى منيع لا 
ينال؛ إذ الغيرة تحرسهن من كل صائل. 


(1) مقاييس اللغة (4/ 404-403)» تاج العروس (13/ 288). 


ةمتاق في رح لاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


العفة 

5- في عِفَةَالمرءٍ إيذانٌ برفعتِهوٍ ممَعْلَممُشْرِقٌفيالناسلميَزلٍ 

(الْمَرْء) -مُتلَنَة الميم -: الرجلء فَإِن لم تأت بالألف وَاللّام قلت: امْرُو 
بكسْر همرّة الْوَصّلء وجمعه: رجال من غير لفظه» والأنثى: مرأة و ة» وجمعه: 
نسَاء ونسوة» وَفِي امْرئ مَحَ ألف الْوَصْل ناث لُعَات: فتح الرّاء دائماًء وَضمَهًا 
دائماء وإعراہا دَائما(). 

(إيذانٌ): إعلام. (ومَعْلَمٌ): الأمعلم: الْعَلامّة ومن كل شَّيْء: مظنته. 
يستعبدها الهوى ولم يهو ا في الفحش» ويبقى العفيف مشرق السيرة» حسن 
6- كمْ خاسرينَ لذيدٌ العيْشٍ إِذْهَرقُوا ماءَالعفافٍهوئنفي أنتن السبلٍ 


ا تن 3 
(إذ): حين. (هرقوا): صبوا وأسالوا. 
(هوى )حرا (آنقق): أخية: 
ومعنى البيت: إن الذين خرجوا عن حصن العفاف مجاوزين حد الحلال إلى 
طرق الحرام حبًا لها؛ يعيشون في خسارة كبيرة؛ إما بأمراض مهلكة نتيجة الانحراف 
الجنسي» وإما في شقاء نفسي بسبب شناعة جرائم الفواحش» وإما بعدم وجود الراحة 


اي :اليه الوسيط (2/ 860)» القاموس المحيط (ص: 2 5)» تاج العروس(1/ 431). 


TERÎ‏ الفصل الثاني: أخلاق الإنسان مع نفسه 


في الحلال الطيب؛ إذ النفس التي تعدل عن الطيب لا تشبع إلا في الخبيث» وهذه 

مودس ا هيا الى «َبٍظلْم ِنَالَّذِينَ مَاهُوا 

حرم عل ی ات أجلت له وتف عَنْ سیل اللو كيرا #[النساء:160]. 
النظافة 


37 - وکن نظيمًا د نقيّ القلب من حم ومن نفاق ومن شرا ومن دخَلٍ 


(دكل): الدخل: الفساد وَالْعَيّبِ والداء. 
يقول: عليك بالنظافة المعنوية نظافة القلب من أدوائه؛ كالشرك والنفاق 
والرياء والغل والحسد وغيرها. 
E EET 38‏ عيونَ من نظرواني شخصه الحَضِل 
ست يَسْبِي ) : 2008 : حسنه (شخصه): جسمه. 
(الحَضِلٍ): الندي الناعم. 
والمعنى: وكما اعتنيت بنظافة باطنك اعتن أيضًا بنظافة ظاهرك؛ فإنك إذا 
ا ويجالسك. 
رو ري ال 


ُرْعَةٌ امتاق في شرح دلأئلٍ الإشْرَأق إلى مارم الألحلاق 
القناعة 
9- اقِنَعْ برزقك في الدنيا تج ده غِنَى ١‏ وليس في طمّعيزدادٌ أو جيل 
يقول: اقنع بما قسم الله لك من الرزق تكن بذلك في غنى نفسي تشعر معه بالراحة 
والكفاية» ولا تظن أن رزقك سيزداد بطمعك أو حيلك؛ فإن ذلك الظن كذوب. 
وفي الشطر الأول تناص مع قول النبي يَيْكٍ: (وارض بمَا قسَم الله تكن 
أَغْنَى النّاس)00. 


وفي بعض ما في الشطر الثاني تناص مع قول الشاعر: 
لو أن بالحيل الغني لوج دي 2 بنجوم أفلاكِ السماء تعلٌّقي©) 


د 5خ ه25 
N oN 17‏ 


0- يحيا القَنوعٌ سعیداآمتا ف رخا وطامع الناس في حُرنٍ وني وجل 

(وجل): خوف. 

يقول: إن الإنسان القنوع يعيش سعيداً لا شقاء ينخصه» وآمنًا لا خوف 
يكدره» وفرحًا لا حزن يعكر صفو عيشه» وأما الطمع الجشع فإنه يعيش في حزن 
وخوف وشقاء. 

وبين الشطر الأول والشطر الثاني مقابلة. 


(1) رواه أحمد (8095)» والترمذي (2305)» والبيهقي(197)» وهو صحيح. 
(2) شرح لامية العجم» للدميري (ص: 100). 


TER‏ الفصل الثاني: أخلاق الإنسان مع نفسه 


1- والعاقلٌ الفردفي الأحكام مُتَكَِئٌ ‏ على الت دوم اغي رمقل 


(الفرد): الْمُتْقَطع النظير الّذِي لا مثيل لَه في جودته 

(التَقيّتِ): التأني وعدم العجلة. 

والمعنى: الإنسان الذي يحسن التصرف» ويدرك الأمور إدراكا حكيمًا؛ 
يعتمد دائمًا في أخباره وأحكامه على التثبت» ولا ينتقل عن ذلك إلى الحكم 
على الناس والحديث عنهم إلا على طريق اليقين الجازم. 

ليا مها الَِّينَ آمنُوا إِنْ جَاءَكُمْ قاق بَِبَفَتينُوا أَنْنُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَةٍ 
َتَضْبِحُوا على مَا فَعلْتُم نَادِمِينَ [الحجرات:6]. 
2- لسائه عن ججايحكيْ وعن صر فنْكَأعنةلميَجْزمولميفُل 

الشاله ا ا س إذا اروف وال قاذ ادت ت 
اللغة أو الرسالة أو القصيدة أنشت فقلت: هذه لسان العرب أي: لختهم» وأتتنى 
نان قلاف أنه رسا رر ارا طبرن ل ار اق 4 دن به 
ره فمن آنق اللبياق جه السا ومن ذكره جمعة ال2 

(ججا): الحجا: العقل. (تَبَُ): نبا البصر عن الشيء: أعرض عنه» والمراد 
هنا: أن البصر لم ير الشيء. 


(1) ينظر: المذكر والمؤنث» للتستري (ص: 77 المذكر والمؤنث» للأنباري (1/ 389). 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


(ولم يَقَلِ): أصلها: ولم يقوْلُ» فالتقى ساكنان» فحذف الأول منهما؛ لكونه 
حرف علة وحذفه ليس فيه إجحاف» وبقي الحرف الصحيح؛ لأن حذفه مؤثر 
وغدا وزن يقل: يفل» وهو هنا فعل مضارع مجزوم ب بلم وعلامة جزمه السكون 
المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الروي. 

ومعنى البيت: الإنسان العاقل يحكي الأخبار بعقل ورويّة بلا عجلة» عن 
مصدر من بصر أو سماع» فإن لم يسمع ولم ير لم يجزم بالأمر ولم يتكلم به 

الإتقان 

3 أكرمُ بن رَسمُوا الإنقانَ مسا في لوحة أشرقث في الد والعملٍ 

(أكرِمْ بِمَن): أي: ما أكرمهم» والكرم: رفعة النفس وشرفهاء وهو ضد اللؤم 
الذي هو مهانة النفس ودناءتها. 


ل 
ع 0 


(متسقا): منتظمًا متلائمًا مجتمعا. 

والمعنى: ما أعظم تلك النفوس التي تتصف بالإتقان في عملها! وقد جاء 
ذلك المعنى بتصوير الإتقان على أنه صورة حسنة بدت على لوحة العمل 
4- تحكيئ صنائعُهمْ أخلاقٌ انيهم ماأجمل الصّنعَ بالإتقانِني الرجُل! 

(صنائعُهم): جمع صنيعة» وهي: كل ما عمل من خير أو إِحْسَان. 


يقول: إن أعمالهم القائمة على الإتقان هي صورة لأنفسهم التي تتسم 


ê‏ الفصل الثاني: أخلاق الإنسان مع نفسه 


بالأخلاق الحسنة» والشيم النبيلة» وما أجمل عمل الإنسان في عيون الناس حين 
وار سر ب قاو الخو ميا مو الى حر تار 


ت 
0 


یکا أن الى ب قَالَ: (إِنَّ اهبحب إِذا عل أَحَدُكُمْ عَمَلا أن نت( . 
علو الهمة 
45- - وکن على ممم شَمَتعاِقُها ففِي مَطالههاإشرقةٌالأمل 


(وكُنْ ): كن:" أصله: كوّن- بفتح الواو- ثم نقل إلى فعل بالضم توصلا 
لما يأتي» ثم نقلت ضمة الواو إلى الكاف» فسكنت الواوء فاجتمع ساكنان» 
فحذفت الواو؛ لالتقاء الساكنيء "(2. 

(85]» صا النناءباليمرة وعندقة اة ببق الووة» والكما 
العالية الرفيعة. 

(مَطالِعِها): جمع مطلع» وهو مكان الطلوع. 

ومعنى البيت: احرص -أيها الإنسان-على أن تكون ذا همة عالية؛ فإنك إذا 
صرت صاحب همة سامية وصلت إلى آمالك» وتحققت لك رغباتك إن شاء 
الله تعالى. وإن كان إدراك كل ما يطلبه المرء في هذه الحياة لا يتحقق» ولكن 
صاحب الهمة العالية يدرك من ذلك ما لا يدركه ذو الهمة الدنية. 
(1) رواه الطبراني في الأوسط(897)» والبيهقي في شعب اللإيمان(4931)» وأبو يعلى(4386)» 


وهو جسن 
(2) حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (1/ 139). 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


وفي قوله : (تعانقها) استعارة مكنية حيث شبهت الهمة العالية بإنسان يعاق 
ثم حذف وأتٍ بشيء من لوازمه وهي المعانقة. 
وفي قوله : (ففِي مَطالِعِها إشراقة الأمل) كناية عن تحقق الآمال بالهمم 
العالية. 
الاهتداء 
6- واسَلَكُ سَبِيلَ الهُدَى تلق الفلاح بو ودع سواة من الأسباب والسَّبُلٍ 
يقول: خذ طريق الهدى في هذه الحياة سالكا فيه؛ حتى تنال الاهتداء إلى 
الحق؛ فإنك إذا فعلت ذلك نلت الفلاح» وإياك أن تسلك السبل الأخرى 
المباينة لسبيل الهدى؛ فإنها ستوصلك إلى الخسارة والضياع. 
الحياء 
7- والبس لباس اليا وافخر بزينتِو وإِنْرَماكَ الورّى بالضَّعْفِ وَالوَكلٍ 


(والوّكل): الضعف والفتور. 


ومعنى البيت: کن متمسكا بخلق الحياء تمسكا كبير» وافتخر به» ولا تحقر 
نفسك بالاتصاف به إذا وصفك الناس بالضعف؛ فأنت على الصواب وهم 
المباينون له. 


وفي قوله : (والبس لباس الحيا وافخر بزينيه): تشبيه الحياء باللباس الجميل 
الذي يرتديه المرء بجامع السبوغ والستر» وهو كناية عن شدة التمسك بالحياء 
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9 كتمسك الإنسان بلباسه. 
وفي قوله : (وإِنْ رَماكَ الورّى بالضعف والوكل): إيجاز بالحذف؛ حيث 
حدق تجو انب ال ن" وتقديره: فلا تحتقر نفسك» أو فلا تترك اله 
جوا با ط"! "و ير فلا تحتقر نفسك او فلا كا 
بالحياء» ونحو ذلك. 
فس A a‏ كظلش” IR ET‏ 
إن الجيساء مسن اد وا و رص الهط 


(صَوَبهِ): جهته. (كالعارض): العارض: السحاب. (الهطل): الممطر. 

يقول: إن خلق الحياء ينشأ عن الإيمان وهو شعبة من شعبه» وهو خلق يأتي 
1 لس ر 6 o‏ اط for‏ 55 رو 6 إن الله ره ع1 
بالخير الكثير. فعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اله عَنْ أبيهء أن رَسُولٌ الله و مَرّ عَلَى رَجُْل 
واكام مكدو e CE‏ د سو ان كلا حو ف لان 
مِنَ الأنَصَارِء وَهُوَ يَعِظ أَحَاهُ في الحَيّاء قَقَالَ رَسُولٌ الله : (دَعْهُ؛ فَإِنَّ الحَيَاءَ 
مِنَ الإيمَان)('. 


3 هه راس ت كاله 039 تیر عم وم 20 5 غ 2 37 _- 
وفي رواية : مر ال ب عَلَى رَجلء وَهُوَ يُحَاتِبُ أحَاهُ في الحَيّاءِ يقول: إِنّتَ 


ی برل كذ اف ركه لقال و شرك 9 العا 
مِنَ الإيمَان). 

"قال الزمخشري: جعل كالبعض منه-أي: جعل الحياء من الإيمان- 
لمناسبته له في أنه يمنع من المعاصي كما يمنع الإيمان» وقال ابن الأثير: جعل 
الحياء -وهو غريزة من الإيمان وهو اكتساب- لأن المستحي ينقطع بحيائه عن 


(1) رواه البخاري(24)» ومسلم(36). 
(2) صحيح البخاري (6118). 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


المعاصي وإن لم يكن له تَقِيّه فصار كالإيمان الذي يقطع بينهما وبينه» وجعله 
بعضه لأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله» وانتهاء عما هى عنه» فإذا حصل 
الانتهاء بالحياء كان أخص الإيمان"217. 

الزهد 
9- وازْمَدٌ على مركب الدنيا ولورَحلّتْ عنكٌ اللذائلٌ لاَندُبُ على الطَللٍ 


ره فير o‏ 
م 


(لانَنْدُبْ): الندب: الدعاء وندب فلانًا إِلَى الأمر ندبا دَعَاه وَندب 
اميت عدد متجاسدة. 

(الطَلَلِ): ما بتي شاخصًا من آثار الديار وَنَحُومًا. 

والمعنى: كن زاهداً في الدنياء وإياك والحزن على فوات لذاتهاء ومتى فاتتك 
فلا تقعد باكيًا مغتمًا متذكراً إياها متمنيًا عودتها والتنعم فيها. 

وفي البيت تشبيه الدنيا بمطية؛ لأنها معبر يوصل الإنسان إلى دار القرار. قال 
ابن الجوزي: 

"يا ابن آدم» الدنيا مطيّة» إن ركبتها حملتك» وإن حملتها قتلتك "2 . 

وقال الشاعر: 

إلاإتلماالدنيامطيةبُلغفة علاراكبوهافوق أعوجَ أحدبا 


(1) فيض القدير (3/ 427). 


(2) بحر الدموع (ص: 70). 
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7 ٠ ع‎ 5 Î 3 7 ۶ 5 5 8 

شموس متى أعطتك طوعا زمامّها فكن للأذى من عسفها مترقبا(1) 
وقال آخر: 

5 س 8 7 چ 7 ° 

الأإنما الذنيا مَطَِةٌراِبٍ سير بوفي مهمو وسّبايسبٍ 


و 


فإ اإلى حيري شرتوالة وإمَاإلىشَرٌ وسُوءٍ مَعاطِبٍ©0) 
الورع 
ا : كه 2 2 

0- وعِش حياتك في الدنيا على ورَع وزم نفسًابحزم منك متصل 

(وَرَع): " الاو وَالْرَاء وَالْعَيْنُ: أل صَحِيحٌ يدل عَلَى الَف 
والانقاض "60 

و"الورع " المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم تحريمه 
وما يشك في تحریمه» ولیس في تركه مفسدة أعظم من فعله. 

(ورمً): يقال: زم الشيقغ وما شبدة: 

يقول: عش مدة حياتك في الدنيا دائمًا متحلبًا بالورع» واحزم نفسك عليه 
طول القت 


(1) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (2/ 399). 
(2) مجموعة القصائد الزهديات (1/ 474). 
(3) مقاييس اللغة (6/ 100). 


(4) مجموع الفتاوى (511/10). 


ك التق في كزع لائ اشرق إلى كام الأخلاق 


ن 7 
الفصل الثالث: 


أخلاق الإنسان مع الناس 


برالوالدين 
م ف ا الس م ااء 1 
1 -لا تعص أما رعت ضعف الصبًا وأبا فالبرمن أعظم الطاعات في الملل 


(رعت): حفظت وراقبت ولاحظت. 


(الصّبًا): الصّغر. (اليلّل): جمع ملةء والملة: اشم لما شرع الله عاد 


بوساطة أننياقة لخر لوا به إلى العا فى لدا وا0 

ومعنس البيت: إياك أن تعق أباك وأمك؛ فإنهبما قد أحسنا إليك في صغرك 
وضعفك غاية الإحسانء ولما كان البر بالوالدين عملاً حستافي كل زمان ومكان 
فقد جعله الله تعالى طاعة مطلوبة في كل ملة من الملل السماوية؛ قال تعالى: #وَإِذْ 


1 م 0و2 54 


حَذْنَا میاق نى إِسْرَائِيلَ لا تَعبُدُونَ إلا الله وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا ...4 [البقرة:83]. 


۰ 


2 إنَّ العقوقّ ظلامٌني الحياةبو ‏ كوارث نهك الباغيْ على عَجَلٍ 
(كوارث): جمع كارثة وهي النَّازِلة الْعَظِيمَة والشدة. 
(الباغئ): الظالم» والعاق ظالم. 
والمعنسى: إن عقوق الوالدين ذنب عظيم بظلم الحياة» فيجعل حياة العاق 
(1) المعجم الوسيط (2/ 887). 
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مظللية با لصا الى تكدرعاء أو تل له الرت كن اس يقن ال فال 


31 


رَسُولُ الله با: (بَابانٍ مُعَجََانِ عُفوبتهُمَا في الدَنَْا: الْبَعْْ وَالْعُقُوق)00. 
وفي قوله : (العقوقٌ ظلام): تشبيه بليغ» سقط من التشبيه الأداة ووجه الشبه» 
فكأن المشبه عين المشبه به. فما يجده العاق من الشقاء النفسي» والحرمان من 
التوفيق» وكثرة المشكلات؛ ما هي سُدفٌ من ظلام العقوق. 
صلة الأرحام 
3- صل يا فتى رَحِمَا أوصى الإلهُ بها واحذرٌ لقاءَ الذي أوصئ ولمْ تَصِلٍ 


(صِلْ): أصلها من وصل يَوْصِلء فحذفت الواو للاستثقال؛ لوقوعها بين 
الفتحة والكسرة» فصارت "يصل". والأمر منه "صل"» ولما سقطت فاء الكلمة 
عند الأمر صار وزن صل: عل. 

ومعنى البيت: سارع -أيها الإنسان-إلى صلة أرحامك التي أوصى الله تعالى 
بصلتها؛ فقد قال تعالى: يا يها الاس انوا رَبَكُمْالَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رجالا كيرا وَنْسَاءَوَانَقُوا للهالَّذِي كَسَاءَنُونَ به 
وَالاَرْحَام إنَّ اله گانَ عَلَيْكَمْ رقا €[النساء:1]. ون ابي هْرَيْرَةَ دعنك قَالَ: قَالَ 
رول الله :إن الله حَلقَ الَْلْقَ حَتَى إا قرع مِنْهُمْ امت الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا 
مَقَامُ الَْائِذِ مِنَ القَطيعَة قَالَ: تم أَمَاتَرْضَيْنَ أن أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأقْطَّعٌ مَنْ 


و ذه 
2 


2 ةا A‏ > رو 5 إن صلا .م و ق 
قَطعَكِ؟ قالت: بَلَىء قال: فذاكِلك. ثم قال رَسّول اللو يبي: اقرَّءوا إن شئتم: 


¥ 
3 


0 
$ 


(1) رواه الحاكم (7350) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 
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لهل سيه توم فوا في الأْض وَتقَطَمُوا أرحامكم» أوليكَ الذي 

لعتهم الله ا قاد هُمْ #[محمد: 22 -210)]23. 
SS‏ 

ن الى ب قال : اة لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة: مُدْمِنٌ الْحَمْسِ 

وَقَاطِعُ 5 جم وَمُصَدَّقٌ بِالسّحْرِ)©. 

4 يرِيدُك الوصلٌ رزقا في الحياة فإِنْ آذك لايُسلمَئك الشْرٌ للمَكَلٍ 


1 


(للمَكّلِ): الملل: السأم والضجرء والمراد ترك الصلة. 

ومعنى البيت: من ثمرات صلة الرحم: الزيادة في الرزق» وهذا قد دلت عليه 
السنة؛ فعن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ينف قَالَ: تر ا رل (مَنْ 
عه أن نط له في رقب و يناه في ري قصل رجم0©. 

فإذا آذتك رحمك فقابل أذاها بالإإحسان» وقطيعتها بالصلة» وجهلها 
بالحلم؛ فقن أبي هريره له نك أن رجلا قَالَ: يَارَسُولٌ الى إن لِي قَرَابَةَ 
:5 ةم ري 6 يود إل ألم نهم ويها 5 
فَقَالَ: ین گنت كما ُلْتَه اما نسِفْهُمُ الْمَلَّ وَلَايَرَالُ مَحَكَ مِنَّ الله ظَهِيرٌ 
عَلَيْهِمْ مَادْمْتَ عَلَى ذَلِكَ)40. 
(1) رواه البخاري (4830)» ومسلم (2554). 
(2) رواه الحاكم (7234)» وقال: " هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإستاد ولم يُحَرٌ جاه "»ووافقه الذهبي. 
(3) رواه البخاري (2067)» ومسلم (2557). 
(4) رواه مسلم (2558). 


يقول المقنع الكندي: 
وإن الذي بيني وبينَ بني ابي 
فان أكلوًا لحمي وَكَرْثُ لحُومَهِمْ 
وإن ضَيّعُوا غَيِْي حَفِظَتُ غيوبهمٌ 
وإن بادهوني بالعداوة لم أكنْ 
وإن قَطَعوا مني الأواصِرَ ضِلَة 
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وبين بني عَمّي لمُخْيِّفٌ جذًا 
وإن هَدّموا مجدَّي بيت لِهُمْ مجدا 
وإن هُمْ هَوّوا غَنِّي هويثٌ لهم رُشدا 
أُبَاِمُهمْ إلابم اكت الرُمْدا 
وَصَلَْتْ لهم متي المحبة والوْدًا 


3 و 00 و 3 
ولااأحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
لهم جُل مالي إن تدابع لي غِنىّ وإن كَل مالي لم أكلفَهِمُ فد 

الإحسان إلى الجار 
55-أحَسِنْ إلى الجار مهما كان مَذهِبُهُ ‏ واحول على العفوما يأنيكَ مِنْ رّلل 

يقول: أحسن إلى جارك بما تستطيع من وجوه الإحسان القولي والعملي» 
مهما كان ذلك الجار-مسلمًا أو كافرا-صالحاً أو طالحا- قريبًا أو أجنبيا-» فإن 
أساء إليك فاعف عن زلله» واصفح عن خطله. 

7 واختز لنفسكَ قبل الدار جيرتها فان ليت بجارالسُوءٍ فاعتزل 

(جيرتها): الجيرة: من جموع الجار. ويجمع كذلك على: جيران وأجوار. 
يقول: قبل أن تبني الدار اختر الجار؛ فإن سعادة الدار لا تتم مع وجود جار السوء. 


قال الشاعر: 


(1) مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي (1/ 67). 


ةمتاق في ك لاي الإرأق إلى مكأرم الأخلاق 


a o ê 

يقولون قبل الدار جارٌ موافق وقبل الطريق النهج أنسٌ رفيق(!) 
وقال الآخر: 

اطلبُ لنفيىك جيراناً توافقَهِمْ لاتصلحٌ الدارٌ حتى يصلح الجادٌ© 
فإذا ابتليت بجار سوء فصبرت عليه حتى ضاق بك الصبر وهو لم يرعو عن 
غيه؛ فتحول إلى مكان فيه جيران صالحون. 

قال الشاعر: 

لكر هصن کان وعاة زفاف ا تكانتا 


وق لجار لم يوافقة جاره ولالاءمنهالدارٌأنْ يتحول 


الإحسان إلى الناس 
8-أحيِسنْ إلى الناس كسب وُدَّهُمْ وإذا آذوك يوم فلاتظلِهولائَهِلٍ 
يقول: كن دائم الإحسان إلى الناس بقولك وبفعلك؛ وبذلك تكسب حبهم 
وإجلالهم» ومتى آذوك فلا تظلمهم ولا تمل عن إحسانك إليهم» فإن عصوا الله 
فيك فأطع الله فيهم. 
وفي قوله: أحسن وآذوك تضاد. 
(1) زهر الأكم في الأمثال و الحكم (ص: 169). 


(2) ببجة المجالس وأنس المجالس (ص: 1 6). 
(3) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (4/ 30). 
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قال الشاعر: 
أَحِسن الى الاس إِنْ وَاتَنَكَ مَقْدِرَةٌ وَاسْتَضْحِب الصَّبْرَيوْمَا إِنْ سأ عَاتِ 
فصَبرٌ تَنِكَنَافٍ كُلَمُمْضلَةٍ وَتَصِرٌرَبَكَآتٍبَسْدَسَاعَاتٍ() 
وقال آخر: 
أحسنْ إلى الناس تستعبدٌ قلوبهم فطالمااستعبد الإنسانَ إحسان 
022 


وإن أساء مسيءٌ فليكن لك ني عروض زلته صفح وغفران 


الإخاء والصداقة 
59-آخ إخاءَ صفءٍ لانكَدَُرُهُ ديائرامفهذاودذي العلل 
و ع 

(ترام): تطلب (العلل): جمع علة» وهي المرض» وتطلق على الأمراض 
الحسية والمعنوية» والعلة هنا: كذب الأخوة والصداقة؛ لقيامها على المصلحة 
الدثيوية فحسب: 

يقول: آخ إخوانك إخاءً نقيًا من كل كدر» ومن الأكدار التي تعكر صفو 
الأخوة: أن تقام من أجل طلب مصلحة دنيوية؛ فإن قامت على ذلك فإنها لن 
تبقى إلا ببقاء تلك المصلحة. فإذا ذهبت تلك المصلحة ذهبت الأخوة» وهذه 
أا 


(1) الدر الفريد وبيت القصيد (2/ 191). 
(2) الكشكول (1/ 241). 


َه الفاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الخلا 


6-واحقظ موكة فو ق موك وجانب الرَّذْلَ في الأخلاق والعمل 


(الرَْلَ): الدّون الخسيس. 

ومعنى البيت: احرص على بقاء صداقة الصديق المتحلي بصفات الصديق 
المؤمن المهذب» واحذر إخاء المرء الدني في أخلاقه وأعماله. 

وبين الشطر الأول والثاني مقابلة. 

الإصلاح 
1-1 صلخ فساد أمور الناس حين تَرَّى حبا الوئام تبدى غ 2 ۶ ا 

(تبدّى): ظهر (الوئام): الوفاق. 

يقول: كن حريصًا على إصلاح ذات البين» ورأبٍ الصدع بين الناس إذا 
رأيت الاتفاق بينهم نائياء e‏ حير فِي كير 
من نَجْوَاهُمْ إلا من أَمرَ ِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إِضْلاح بَيْنَ الاس وَمَنْ يَفْمَلْ ذَِكَ 


اء مضا اللو قسف ُوتيه أَجْرًا عَظِيمًا 4 [النساء:114]. 


وقال: إنَمَاالْمُؤْوِنُونَ وة َأَضْلِحُوابَيْنَ أَحَوَيكُمْ افوا لله َلك 


ت 


و 


تَرْحَمُونَ #[الحجرات:10]. 
وفي البيت استعارة تصريحية حيث شبه استمرار الاتفاق بحبل ممتد بجامع 
الاتصال؛ إذ في كل منهما قوة وسلامة في البقاء بدون انفصال. 


الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


طلاقة الوجه 
2 واغْرٌ القلوبٌ بوجو باسم التق إنَّالِشاشة لابين كالبل 
(ألِق): مضىء. وهو كناية عن الابتسامة. 
ا 5 ا 3 5305035007 - و 
الو و رار تيت 
َيِه ولقيه ِقَاء جميلا فَهُوَ بش وبماش < 
و 
والعثى+ املك القلوب وأثر غليها بلقاء أهلها بوجه طلق وابتسامة مشرقة؛ 
ليس ل 


Za 
م‎ 
3 
526 
اها‎ 


ا كاله وه 7 2 
عن جَرِيرٍ راڪنف قَالَ: (مَا حجبني الي ب مذ أشآ 


(1) المعجم الوسيط (1/ 58). 
(2) رواه البخاري (3035)» ومسلم(2475). 


(3) رواه مسلم(2626). 


ةمتاق في مح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


إفشاء السلام 
3 أفش السَّلامَ على الإخوانٍ إن بو قطعٌ التباغض والهُجرانِ والدَّخَلٍ 


2 


(أفش): الإفشاء: النشر والإذاعة. 
(والدّعَل): الدغل: العيب والفساد. 


والمعنى : انشر السلام ب بين إخوانك المسلمين» ولا تخص به معارفك 
فحسب؛ فإن إفشاء السلام له فوائد كثيرة» منها: تعميق روابط المحبة بين 
المسلمين» وإذهاب أحقاد القلوبء والتدابر والعداوة» وسائر الأسباب التي 
تفسد الأأخوة. 


0 


عن أبي هْرَيْرَةَ نف قَالَ: قَالَ رَسول الله اا (لا تدلو الجَنَة 
زره ال على تکار از کم على شاشر عه 
أَفْشوا السلا OT‏ 

وعن ابي ايوب الأنّصَارِيّ هة: اَن رَسُولَ الله ب قَالَ: (لا جل لِرَجْلٍ 
أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ َوْقَ ثَآثِ يال يَلتَقَِان:َبُمْرِضُ هَذًَا وَبُمْرِضُ هَذَا وَخَيْرهُمَا 
الَنِي يبدا با بالسّلهم)(2. 


- 


(1) رواه مسلم (54). 


(2) رواه البخاري (6077)» ومسلم(2560). 


EA‏ الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 

4-عليكٌ بالتهي عِن سُوءٍ الفعال إذا رأيت ذاكَ بلاظَنٌّ ولاجَهَلٍ 

(ظَنَّ »: الظن: العلم بِعَيْر يقين. 

(جَهَّلِ): الجهل: عدم المعرفة. وعند أهل الكلام: اعْتِقَاد الشَّيْء على 
خلاف ما هو عل . 

وقد جاءت كلمة (جهل) بتحريك الهاء-وهي في الأصل بسكونها- 
لضرورة القافية. 

ومعنى البيت: احرص -أيها المسلم -على النهي عن المنكرء فإذا رأيت بين 
الناس فعالاً سيئة فانه عنهاء ولكن لا تحكم على أمر بأنه منكر حتى تتيقن بأنه 
منكر» ولا تنصح أحداً بترك منكر حتى تعلم يقينًا بأنه قد ارتكب ذلك المنكر 
فلا تعتمد على ما يقال عنه حتى تتأكد من أنه قد فعل منكرا. 
5 والأمرٌ بالعرف حَتمٌ لازم ومتى 2 لمْيُستجَبُ فإلى مولى الورى فكل 

(بِالعْرْقِ): العرف: المعروفء والْمَعْرُوف: اشم لكل فعل يعرف حسنه 
بالعقل أو الشَّرْع وَهْوَ خلاف الْمُنكر©. 

(حتم): واجب (الورى): الخلق. 


(1) المعجم الوسيط (1/ 144). 
(2) المعجم الوسيط (2/ 595). 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


(فَكِلٍ): أي: فوّض» را "عل ا رابيا وكل رركا حافت 
الواو للاستثقال؛ لوقوعها بين الفتحة والكسرة» فصارت "يكل". والأمر منه 
"كل"» ولما سقطت فاء الكلمة عند الأمر صار وزن كل: عل. 

ووو البيةز لسرب ا سردت وانوي عن السكر ولحي علي اعسوم 
بدليل قوله تعالى: «وَلتَكُنْ مِنْكُمْ عد يَذْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنهونَ ءَ ر a‏ . وعن حَدَيْمَةَ بن 
اليَمَانِ ڪت عن النَبِي يبو قَالَ: (وَالَذِي نَفْسِي بِيَدٍ 7 دِولتَأمُوَنٌ بِالمَعْرُوفٍ 
وَلَتَنْهَوْنَّ عن الْمُذْكَرِ أو ليو شك اله أَنْ يَنْعَتَ عَلَيْكُمْ عِقَابَا مِنْهُ نُمَ تَدْعُونَهُ فلآ 
3 007 

ذا امرك سروت وبين د الماك الم رتوب لك الور أمرك إلى 
e‏ رون ما أَقُولُ لَكُمْ وَأََوضُ أَمْرِي إِلَى اللو إن 

بَصِيرٌ يَصِيرٌ بالْعِبَادٍ4[غافر :4 ولست عليهم بحفيظ ولا رقيب؛ كما قال تعالى: 
ا سي 


وفي قوله : (والأمرٌ بالعرّفٍ) أي: والنهي عن المنكر» ففيه من الوجوه 


البلاغية: اكتفاع» وهو صورة من صور الإيجاز بالحذف. 


وفي قوله : (لم يُستحب): أي: لك» ففيه أيضًا إيجاز بالحذف كذلك. 


(1) رواه أحمد (23301)» والترمذي(2169)» وهو صحيح. 


EA‏ الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


الستر 
دلا تطلي عا كى عا وا على افاس فل القصد رالخطل 
ا 0 
والمعنى: إياك أن تبحث عن عيوب الناس لتنشرها وتفضحهم بهاء بل عليك 


أن تستر على الناس عيوبهم وزللهم الذي ارتكبوه قصداً أو خطأء مالم يصلوا 
إلى حد المجاهرة. 


سره | و هيوم القِيَامَةٍ مم05 
وني رواية: (وَمَنْ سَترَ مُسْلِمًا سَتَرهُ الله في الدَنْيَاوَالَآخْرَ ج00 


وبين البعثرة والستر» وفعل القصد والخطل؛ طباق. 
7 إلا إذا كان ني الإشهار مَصلحةٌ فليس في فضحِه شيء من العَدَّلٍ 


و 


(العَدَّلِ): اللوم. بسكون الذال وتحريكهاء وني المثل: " سبق السَّيْفْ 
ال 


(1) رواه البخاري (2442)» ومسلم(2580). 
(2) صحيح مسلم(2699). 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


إذاعتها مصلحة معتبرة؛ كأن يكون ذلك العاصي داعيًا إلى معصيته» أو مجاهراً 
أو مفاخراً بهاء أو استشير الإنسان فيه لزواج أو وظيفة أو شهادة أو غير ذلك 
قال النووي: " وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات 
ونحوهم ممن ليس هو معروقًا بالأذى والفساد. فأما المعروف بذلك فيستحب 
أن لا يستر عليه» بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ 
لآن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره 
على مثل فعله» هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت» أما معصية رآه عليها 
وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على 
ذلك» ولا يحل تأخيرهاء فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على 
ذلك مفسدة. وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف 
والأيتام ونحوهم؛ فيجب جرحهم عند الحاجة» ولا يحل الستر عليهم إذا رأى 
منهم ما يقدح في أهليتهم» وليس هذا من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة 
الواجبة» وهذا مجمع عليه"20. 
حفظ اللسان 
8 واحفظ لساك لا تؤذ الأنامَ به كم يمن لسان تى بالحادث الجَلَلِ 


(الجَلّل): العظيم. 
يقول: احفظ اللسان من الوقوع في أعراض الناس: سبًا وشتمًا وسخرية 


(1) شرح النووي على مسلم (16/ 135). 


ER‏ الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


وغيبة ونميمة وبهتانًا وغير ذلك؛ فإذا لم تفعل فإن ذرب لسانك سيسوق إليك 


شرورا كثيرة» يقول الشاعر: 
سا ه 


وَإِنَِّسانَ المَرْء مالمتَكُْلَهُ ‏ حصاةعلىعَوْراتِولَدَلِيلة) 
والحصاة: العقل. 
وقال الآخر: 
اط لسائك أبهنا الأتحينان آلا ادات فيان 
كمف المقابرٍمِنْ تيل لسانو كانثْتَهَابُلقَاءَهُالشجعانُ© 


9-فالقول إن ينفع الإنسانَ قُلْتَ بو وريت بەضرافلاتققل 
(تقل): على وزن: تفل» و "قل" أصله: قول التقى ساكنان: معتل 
فار القع قل على ون فل, 


ومعنى البيت: إن رأيت في الكلام نفعًا فتكلم» وإن رأيت به ضراً فاصمت 


عنه. 
2 قار وس شر بعرلاو مودق ا 1 مر ر 0د لالةُ. جر ہے ےوہ 
عن أبى هْرَيْرَةَ هتف قَالَ: قال رول الله يَييلُ: (مَنْ کان يُؤْمِنُ بال 


(1) ديوان طرفة بن العبد (ص: 67). 
(2) الأذكار للنووي (ص: 535). 


ةمتاق في رح ةلاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


ر چ و > هع 5 3 ° 
وَالِيَوم الآخر فليقل خَيْرًا أو ليتصمت)10). 
وبين الشطر الآ ول والثاق مخ البيك مقايلة. 
0-والصَّمِتٌ أبلغُ ِن نطق إذاظهرث ‏ للقول عاقبة فضي إلى الزَّلَلٍ 
(أبلغ): أي: أكثر وصولاً إلى الخير. 
(تُفضِية): توصل. (الزلّل): الخطأ والذئب: 
إيقول: إن السكوت عن الكلام- إذا ظهرت عاقبة سيئة له- يكون خيراً من 
التفوه بذلك الكلام» ويصير أحسن إيصالا إلى العاقبة المحمودة. 
لا اس 
لجي كلام والضنةبسلام 
ممت بداء الصِّمْتِ خَبِرٌ كمنداء اكلام 
إاالشالممنآل جتايحام 
رُيَصَاائ فيح بالْمَرْحجح تالق لحه ا2 
1*- فإِنْ رأيتٌ بقولٍسُوءَ خاتمة فاحبس لسائّكٌ في فة قَقَميِكٌ واغتقِلٍ 
(ققميك): تثنية فقم» وهو الفك» والفك: اللَّحي: منبت اللَّحْيّة من الإِنْسَان 


(1) أدب الدنيا والدين (ص: 30(. 
(2) رواه البخاري (6475)» ومسلم(47). 


ER‏ الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


وغبرهه ومغرس الآشتان: وهما نان أعلن وا © 

(واعتقل): احبس لسانك عن الكلام. 

ومعنى البيت: إذا قدّرت أن الحديث بقول ما يؤول إلى مضرة تترتب عليه 
فاخ مانت بين كك و اموا من اديك ذلك الوك فاك غير لك 


قال الشاعر: 
م ع يو 22 34 و ع 50 9 
سأزفض مَايحَاف على منة 


8 


وانرد تاهوف ايت 
ِسَانَالْمَرْءِيئُعَنْحِجَاة وئ الْمَرْءِيَسْئْرُهُالسَُكُوثُ!0 
التواضع 
2-تواد ضع اليوم لاتفخَرٌ بمنقبةٍ خصّتَكَ بالفضل دون الناس واعتدل 
(بمنقبة): المنقبة: الْفِعْل الكريم والمفخرة» وجمعها: مناقب. 
(واعتدِلٍ): يعني: لا تكن متكبراً ولا تكن ذليلا بل تواضع من غير ذل» 
وتسام من غير كبر. 
والمعنى: تواضع في الدنياء وإياك أن تتباهى بين الناس بفضيلة تميزت بها 


عليهم؛ من جاه أو مال أو قوة أو جمال أو علم أو شهرة» وكن في تواضعك 
معتدل الخلق» تتواضع حيث يحمد التواضع بلا مذلة تجعلك حقير الشأن. 


(1) المعجم الوسيط (2/ 698). 
(2) الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/ 38). 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


قال ابن قدامة: "فمن حسن المعاشرة: أن تتوقر من غير كبر» وتتواضع في 
غير ذلة» وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضى من غير ذل لهم ولا خوف 
5 )1( 

وح راصم ور« توق ايك لكات 
73 -أهلٌ التواضع ع أَسْمَى الناس مزتبة ولابس الك رفي دُوْنِ وني سَفَلٍ 
oy‏ ب و 
الشطر الأول والشطر الثانى مقابلة. 

2 کے و رو ۶ ر كلل 4 2 u‏ 7 ےر 

عن أبي هِرَيْرَة رهت قال رَسول الله : (مَا نقصّت صَدَقَة مِنْ مَالِء وَمَا 
راد الله عبد اعقو إلا عر وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إلا َفََهُ الله )2 . 

چ o‏ ف ٠‏ تة م o‏ م هد ر ا ت © كرللة > > وه چو 

وعن عمرو بن شعيب» عن أييوء عن جدي عن النبيّ ا قال: (يحشر ن 
لْمُتَكبَّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ اال الى سو لجال ينتاف اداي كل 
مَكَانِ)00. 

قال الشاعر: 
(1) مختصر منهاج القاصدين (ص: 104). 


(2) رواه مسلم (2588). 
(3) رواه أحمد(6677)» والترمذي (2492)» وهو حسن. 


EA‏ الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


وس م هلظ 7 م و ° » 

ت حب و لاخر على صَفْحَاتٍ الماءِ وهُو رَفيع 
عو و 1 سے 5 

ولاتك كالدخان يعو بنفسه إلى طبقاتِ الجؤٌ وو وَضِيء(!) 


غض البصر 
4-احفظ عيوئك أن تَطْمَى بنظرتها إلى الحرام وصّنْ بالدّين والحَجَلٍ 


(تطغى): تتجاوز حدود المباح. (وصّنْ): واحفظ. (والحَجَلِ): الخجل: 
الجاع 

يقول: غض بصركء وإياك أن تطلقه إلى ما حرم الله النظر إليه» واستعن على 
غضه بامتثال شرع الله الذي نهاك عن أن تنظر إلى الحرام» كما قال: لفل 
E MESS‏ 
بِمَا يَصَْعُونَ # وَقُلْ لِلْمُؤْمئَاتِ يَعْضُْضْنَ مِنْ أَبْصَارِجِنَ وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ 4 
[النور:31-30]» وزد على ذلك الاستعانة بخلق الحياء من الله ومن الناس أن 
يروك على جريرة إطلاق البصر. 

عن سَعِيدٍ بن ريل ركت أن 
(أُوصِيك قوی الل و 
قَوَمِكَ)2. 


تََسْتَحِيَ من اللو كما نَسْتَحِي رجلا ضَالِحا مِنْ 


د 5خ ه25 
MN o‏ كت 


(1) غرر الخصائص الواضحة (ص: 53). 
(2) رواه البيهقي(7343). والطبراني في الكبير(5539)» وهو صحيح. 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الخلا 


5-كم نظرة بشت نبعث هما ومَحرّنةً ‏ وأصبح القلبٌ منهاغيرًمُندَمِل 


(كم ): خبرية» بمعنى: كثير. 

(ومَحوّنة): تحمل على الحزن. 

(غيرٌ مُندَّملٍ): غير بريء من الهم والحزن والألم. 

ومعنى البيت: كثير من النظرات المطلقة إلى الحرام تنبت في القلب الهم 
O SS‏ 0 


OEE‏ تامام لتَطَر رمع م النّارِهِنْ مسشتصة عر الشرر 


كم نَظرَةٍ بَلََتْ فِي قَلْبٍ صَاحِبِهًا كلع الشف بن قوس تالور 
وابد مادام دا طرف ية في أَغْيّن العين مَوْقُوفٌ عَلَى الْحَطَّرِ 
يَسُرَمطكَهُمَاصَرَميْجَتَهُ لامَرْحَبابسُرُورِعَاءَبالضَرَا 
العرّة 
دوخ رابك وضوة لاس اة غل الا ف ترا راقم 
(الدنايا ): جمع دنيئة» وهي النقيصة. (قَلَذُ): تحصن. 
يقول: كن عزيرًا شريف النفس» سامي الهمة» ولو رأيت أكثر الناس مقبلين 
على نقائص الأمور تخلقًا أو عملا فلا تكن معهم 


(1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص: 153). 


ER‏ الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


قال المتنبى: 
وا م كع واه 5 يج e‏ 9 
عش عَزيزاآو مُت وأنت كُريع ‏ بين قنع القناوحفق البنود 
وقال القرطى: 
أرى أن المنيةبالمهالي أحبٌإِليَّمِنْْلالعقوه”) 
الإنفاق 
7 كُنْ منفق إِذْتَرى في الناس مَسغبة وهاجراًدارة الإمساك والبَحَل 
بين السيف:: المحافة. 
ORR‏ 
(الإمساك): البخل. (والبكَل)-بالتحريك- لغة في البخل. 
والمعنى: احرص على أن تكون باذلاً للمال بالإنفاق في سبل البر» خاصة إذا 
وجدت في الناس مجاعة؛ فإن الأجر يعظم بالإنفاق هناك؛ لعظم الحاجة» قال 
تعالى: لا قحم الْعَقبَةَ #* وما أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَةُ * كك رَو ََةِ * أو إِطْعَامٌ فِي يَوْم 
ذي مَسْعَبَةٍ * يتما دا مَقَرَبَةٍ * أو مِسْكِينًا دا مَثرَيةك[البلد:16-11]. 
وإياك أن تكون من أهل الشح والبخل؛ فإنهما خلقان رديئان. 
قال الحاحظ: "البخل خلق مكروه من جميع التاسنة إلا أنه من النساء أقل 
كراهية» بل قد يستحبٌ من النّساء البخل بمال أزواجهنٌ إلا أن يؤذن بالجود. 


(1) ينظر: المنصف للسارق والمسروق منه (ص: 1 26). 


َه الفاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


فَأمّا سائر الثاس فان البخل يشينهم» وخاصّة الملوك والعظماء؛ فإن البخل 
أبغض منهم أكثر ممّا هو أبغض من الرّعيّة والعوام» ويقدح في ملكهم؛ لأنّه 
يقطع الأطماع منهم ويبغضهم إلى رعيّتهم"”21. 

وبين شطري البيت مقابلة» وبضدها تتميز الأشياء. 


و 


8-لا حبس المالّ عن حق فَتُحْرَمَهُ بوارث أو نزول المح والأجَلٍ 

(المحق): النقص والهلاك. 

والمعنى: لا تبخل عن الإنفاق في وجوه الخير بعد أن تؤدي ما عليك من 
النفقات الواجبة؛ فإن الممسك لماله بخلاً عليه غرمٌ ماله ولغيره عَنْمُه» وعليه 
ره ولسواه برده؛ فقد يذهب ذلك المال إلى يد الوارثء أو تنزل به جائحة 
فتستأصله. أو تحصل فيه خسارة فتهلكه. 

قال ابن المعفز: شر مال البخيل بحادث أو.وارث. ومن منظومه: 


يا مالكل جامع وحارثِ أبشرٌ بريبٍ حادب أو وارثِ 


وقال غيره: 
كدودةالقزماتبنيهيهدمها وغيرها بال ذي تبيه ينتفع( 


(1) تبذيب الأخلاق للجاحظ (33). 
(2) الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 318). 


ER‏ الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


الجود 
و جد بالقليل إذا أعيئكَ كثرثَة فكمقليلغداكالشيل ين جَبل 


يقول: لا ڌ تمتنع عن خلق السخاء والجود» فإذا لم يكن لديك كثير فجد 
بالقليل؛ فالعدم أقل منه» فقليل إلى قليل يغدو كثيرا؛ كقطرات المطر التي 
اي 5 ل يه 


لال > > مص ساه 


ل ر فى 
عَنْ أبِي هْرَيْرَة روا سول الله ن قَالَ: (سَبَقَ وهم ورْهَمَيْنٍ) قالوا: 


َكيف ذاه ؟ يَارَ اول الى قَالَ:(كَانَ لجل دِرْهَمَانِ تَتَصَدَّقَّ بأَجْوَدِهِمَا 


مع 6 رر 0 


َانطَلَقَ وَجُلٌ إلى غْرْ : رض ماله تح نةيال ْب وزکې قتَصَدقَ يه)20. 


فى 
CR‏ 


الصدق 
0-عليك بالصَّدِقٍ ني قول وني عمل لاتكذِبن أبدأفي الج د والهَرَلٍ 
(عليك ): بمعنى الزم» وهو: اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له 
من الإعراب» والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: أنت. 
يقول: الزم الصدق دائمًا في قولك وعملك» وإياك والكذب؛ فإنه لا يحل في 


جد ولا مزاح» فعن عب الى بن مسعود رهن قَالَ: "لا يَصْلُْحٌ الْكَذِبُ فِي جد 


(1) رواه أحمد(8929). والنسائی(2527)» وإسناده قوي. 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


عو 
* 


ر ر رك OI oS 2 °F‏ ور يوه CS‏ 
وَلَا هَرْلِء وَلَا أن يعد أَحَدكم ولد شَيَْا لا یت "217 


وبين شطري البيت مقابلة» وبين الجد والهزل طباق. 
1 واحذرُ مَجالس مَن يَحيأ على دجَلِ ‏ فالجُرْبُ في العِيرٍ أعدث سار الإبلٍ 
(دجَلٍِ): كذب. (فالجُرْبٌ): جمع جرباء» والجرب: مرض جلدي يسببه 
نوع من الحمك يُسمى حمك الجرب7©. 
(العير): الإبل التي تحمل عليها الأحمال. 
(سائرٌ الإبلٍ): باقي الوبل. 
بشو بالقوت قور مالي ف ا سيل اكيز ادا 
فعدوى الكذب سريعة الانتقال» كالإبل الجرباء التي تعدي بقية الإبل. وف 
تفريج الكربات 
2-فرّحٌ هموم ذوي الآلام مُحتيس على المليكِ ثوابَ الفضل والعملٍ 
(محتسبً) أي: احتسب الأجر على الله أي: ادخره لديه. 
(الفضل): الإحسان. 
(1) رواه البخاري في الأدب المفرد(387) بسند صحيح. 


(2) المعجم الوسيط (1/ 114). 
(3) الغريبين في القرآن والحديث (4/ 1348). 


الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


هذا الإحسان الكبير والعمل الصالح عند الله تعالى» ولا تطلب به مصلحة 
عاجلة من أحد من الخلق. 
3-اقض الدَّيونَ وأفرخ كل أرملة داو المريص وخمّفْ حِدَّة الوجل 

(أرملة): الأرملة: من مات زوجها. 

(جِدَّة): قوّة (الوجّل): الخوف. 

يقول: ومن أمثلة الكربات التي ين ينبغي الحرص على تخفيفها عن الناس 
لوجه الله تعالى: قضاء الدين عن المدينين» وإفراح الأرملة بالنفقة عليها وكفالة 
أولادها اليتامى» ومداواة المرضى العاجزين عن مداواة أنفسهم؛ لفقرهم» 
وتأمين الخائفين مما نزل بهم من أسباب 00 


e A EE‏ تاي سفت شرل ا 
ل 02 كن 1 0 
كيف يقول: 1 ن يُنْجِيّهُ الله مِنْ كرب يَوْم اليا ةفيقس عَنْ مُمْسِرِء أو 
يَضَعْ عَنْهُ)(1). 

وعن أبى هريره رة عن قال ل ل مَلَةِ وَالمِسْكِينِء 
ا ام ب 0 06 0 2 2(2( 


(1) رواه مسلم(1563). 
(2) رواه البخاري(5353)» ومسلم(2982). 


ةمتاق في رح ةلاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


وعن ابن عر 1:15 نها قَالَ: ا 0 


ل وه 2 ر ا عه و من م يك ديم 5 وو ره ووو ع 
TT‏ أو يَقْضِي عَنْه دب بناء أو بَطردعَنه جُوعًا 
11011098 
مَسْحِدٍ الْمَدِيَةِ - شَهْرً)(1). 
أداء الأمانة 
3-8 الآبانة واهذة |( اق حيانة الو ن 
يقول: أد الأمانة إلى الله تعالى وإلى خلقه»ء وإياك أن تكون خائتًا في ذلك؛ 
فإن الخيانة لها عواقب وخيمة» منها: أن يُساء الظن بصاحبهاء وتدنو منزلته عند 
الله وب بين الخلق» ومن عرفت عنه الخيانة لا يأتمنه الناس حتى ولو عزم على 
الأمانة فيه. 
5 الأ إذا ماش تة وإن يقث لشوق فر ستل 
يقول: إن الأمين حسن السمعة بين الناس حيًا وميتاء فهو مذكور بالجميل 
في كل ناد يجتمع فيه الناس ويذكرونه أو يذكرون الأمانة فيه» وهذا من لسان 
الصدق الذي يجعله الله تعالى للإنسان القائم ببذه الطاعة العظيمة. 
دقاتثٌ قلب المرءقائلةله إنالياةًدقائقٌوئوان 
فارفع لنة ا قبل موتك ذكرّها فال کر للا: ان وه را 


(1) رواه الطبراني في الأوسط(6026)» وهو حسن. 
(2) جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب (2/ 396). 


ER‏ الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


كان أبو زيد الأنصاري ووَوَلَنَدَعَنَهُ ممن حفظ القرآن على عهد رسول الله 
ا e ES‏ ا م قَدِمٌَ المَدِيْتَة فَمَاتَ بها. فَوَقَفَ 
عَمَرُ عَلَى قَبْرو فَقَالَ: رَحِمَكَ yT‏ 


ا 


ما 


وفي البيت من الصور البلافية : التضاد بين " عاش" و" يمت" والإيجاز 

بالحذف في قوله: " وإن يمت" والتقدير: وتحمده إذا مات أيضا. 
الوفاء 
6ن فالوفاءٌ لأهل العهدٍ مأرة ‏ وشِيمة من صفات السا الأول 

(في): أمر من الوفاء من الفعل وفى» ولما سقط فاء الكلمة ولامها -وهو من 
اللفيف المفروق-صار " ف" على وزن "ع". وهذا الفعل من الأفعال المعتلة 
التي لا يبقى منها عند الآمر إلا حرف واحد» وهي: وف » وقى» ولي» وشى © 
ودی» وعی» رأی» وی )» ونی» وجى(4) 

وكلها تنطق بالكسر إلا" ر" فبفتحها؛ لفتح عين مضارعه. 

جمعها بعضهم وأضافها إلى المخاطب المفرد المذكر» والمثنى» و 
المذكر. والمفردة المؤنثة» وجمع المؤنث فقال: 
سيراعم ا 
(#)وشي الاج رفا وش تمد ةوفه 


9) ولق وعاده والواية دای يرق لكوم على ا 


(4) وجى: نحّى وأبعد. ويقال: تركته وما في قلبي منه آوجی» أي: إني يئست منه. 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


إنْي أقولّلمن ثُرجى موه 
3 0 ا عو ° 
و إن صرفت لوال شغل اخرّقل 


و اک ت فس شك واه 
ون وشئ ثوب غيري قلت في ضجر 


\ 


لشم عةالباة لوول لية 


4 2 7 1 اضر 
3 3 5 ث 2 2 ® 
ش الثوب ويك شیاه شوه شي شين 


oo 


7 : - ووو اه 2 
دمن قتلت دياه دوه دی دين 


2 


وقل لقال إنسانٍ على خط أ 

وإِنْهوٌلميروارأييئ أقولُلهئ رَالرأي ويك رياه رَوهُرَيٰ رَنَ 

وإن هم لميمُوا قولي أقولٌلهمْ يينَ 

وإن أمرت بوأي لمحب فقل إِمَنتُحِبإبِةأوةإِي 

وإن أردت الوتّى وهو الففورٌ فقل 

وإن أبى أن يفئ بالعهدٍ قلت لة 

وقل لساكن قلبي إن سوا به ج القلبَ متي جياه جُوهُ جيْ جين 

(مآثرة): المات 8« المكرمة E‏ 

(وشيمة): الشيمة: الخلق. 

(السّادة): جمع سيد» وهو الرجل الشريف الرفيع. 

ومعنى البيت: إذا عاهدت عهدا أو وعدت وعدا قف بذلك؛ فإن الوفاء خلة 
حميدة من خلال أشراف الناس وعليتهم وفي مقدمتهم السلف الصالح 


المتقدمون. 
7 ولاتخُنْ أحداًعهداً عقدتٌ له 


١ 

0 
' 5 
ع 


°« ا ۹ e ê‏ م 
فنقضك العهد لا يتجيك من عَذل 


TEA‏ الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


يقول: إياك أن تخون العهود وتنقضها؛ فإن فعلك ذلك سبب للومك 
كاك 


تحاف - 


قال الله تعالى: وما تََافَنَ مِنْ قوم خيانة قانب إِلَبْهِمْ عَلَى سَرَاءٍ إِنَ الله لا 
يحب الْكَائِنِينَ [الأنفال:58]. 
كتمان الأسرار 
ور إذا سد أعطاة ف افا الأسران 1 اليكل 
(كظتة) لمشي :شلك البعظر وهر ها كتاية ع افا المرءاسر 
صدره إلى غيره. 
يقول: إذا أسر أحد إليك بخير واستكتمك أو عرفت من قرينة الحال كراهة 
إفشائه» فاكتمه» وأمسك لسانك عن التحدث به» ومن سألك عنه فلا تجد له به؛ 
فإن البخل بالأسرار محمود في كل الملل. 
قال بعض الحكماء لابنه: " يا ب كُنْ جوَادًا بالْمَالِ فِي مَوْضِع الْحَقٌ ضَنِيئا 
م و نبي 57 ور سے ا ان 6و 3 
بِالأسْرَارٍ عَنْ جَمِيع الخاق؛ فإن أَحْمَدَ جود المَرْءِ الإنفاق في وَجْهِ البرٌّ والبخل 
2 34 ااا 
التعاون 
9-أعِنْ بلامِنَةَمَن يستعينٌإذا كانالتعاونٌ لاجُودِى إلى خَطّل 
(يم): المنةهناة اسكفار الإحسان والفخربه. 


(1) أدب الدنيا والدين (ص: 306). 


كه متاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


(لايُودِي): لا يذهب. 
(خطل): فساد وخطأ. 


يقول: تعاون مع من يستعين بك في جلب نفع أو دفع ضرء إلا إذا كان ذلك 


نيه 97 22 ر ت ر3 2 5 بير ۹ © ن 3 ب 4 لا و 
وَالتقوَى وَلاتَمَاوَنوا على الإثم وَالعَ دُوَانٍ وَاتقوا الله إن الله شديد 
العقاب #[المائدة:2]. 

الاستئذان 


0- واستآذْنٍ الناس إن أقبلت نحوّهم إلى البيوت وإِنْ رذوك فارتجلٍ 


يقول: ليكن من خلقك الكريم الاستئذان» فإذا أقبلت على بيوت الناس 
ومكان خاص غير عام فاستعمل أدب الاستئذان» فإن لم يؤذن لك أهله فارجع» 

03 ور 2 ر سرع ره بوم فو يج مم وو ےه له يه سك و 
كما قال تعالى: یا آنا الْذِينَ آمَنوا لا تدخلوا بیوتا عير بوتکم حتى تَسْتَأَنِسُوا 
رور ر ا تدرو 57 ر ہ تأرق م ے > ر w7‏ 00 ت ور 
وَنُسَلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا دَلِكُمْ حَيْرْ لَكم لَعَلَكمْ تَذَكَرُونَ * فَإِنْ لَمْ تج دوا فيهًا أحَدًا 
لا تَدْخُلُوهَا حَنَى يُؤْدّنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكَمُ اموا فَارْجِعُوا هُوَّ أَرْكَى لَكُمْ وَاللهُ 
بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4[النور:28-22]. 

مراعاة المشاعر 

1 راع المشاعرٌ واجِبّرُ كَسْرَ أفئدةٍ كم كِلْمَورُميث في القلب كالأسَلٍ 


ER‏ الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


(راع المشاعرٌ): احفظها وأبق عليها. 
(واجبر كش ): جر الكسة: أضلحة: 
(كالآسَلِ): الأسل: الرماح. 
والمعنى: احترمٌ مشاعر الناس» وأحسن إلى قلوبهم» واستعمل العبارات 
الحسنة معهم؛ فكم عبارة خشنة جرحت قلب إنسان ومشاعره» ووصلت إليه 
وفي البيت تشبيه مرسل ذكرت فيه الأداة وذلك بتشبيه الكلمات الجارحة 
بالرماح» وهو تشبيه مجمل؛ لكونه لم يذكر فيه وجه الشبه. 
قال الشاعر: 
و 
وبحرحٌ السيف تدملهفيرا وجَّرح الدهر ما جرح اللسانٌ(!) 
و0 
جرَاحا لسَيَفٍ مولع ئمتبرا ولا برءٌ لما جرح اللسان2 
الحلر 
2 إِنّي ريت حليمَ الناس ذا سَدَّدٍ رقن طسق اال 
(سَدَدِ): السدد: السدادء والسداد: الاستقَامة وَالْقَصد وَالصَّوَاب من القَول 
وَالِغْل. 
(1) البيان والتبيين (1/ 151). 
(2) المطرب من أشعار أهل المغرب (ص: 60). 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


(يَطِشُ) الطيش: الانحراف والزلل. 

(حَمْأةِ): الحمأ: الطين الأسود المنتن والقطعة مِنْهُ حمأة. 

ومعنى البيت: إن الحليم من الناس موفق في أقواله وأفعاله» وأما المرء 
الطائش الجهول فإنه كثير الوقوع في الخذلان» وسعيه يمضي إلى الفساد 
والضعك والبعدعن الصرات. 

قال الشاعر: 
لائَشْرَمَنَ قطن الذَّلفِي الشّرّوِ وَاليزفي الْحِلْم لافي الطَيْشٍ وَالسَقه(“ 

الصفح والعفو وكظم الغيظ 

3 والصفحٌ والعفوٌ عن أهل الخطأ كَرَمٌ وَالكَظْعُ للمَيْظٍ خُلْقٌ السيّدٍ البطلٍ 

(السيّدِ): الشريف الرفيع. (البطل): الشجاع. 

يقول: إن كظم الغيظ والعفو والصفح عن المذنب خلق عظيم لا يتحلى به 
إلا الشرفاء الشجعان الذين انتصروا على نفوسهم ومعوّج أهوائهم. 
راغا بال عن لن لكتبا الفش] لعا فور 
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بالا الحى ها تيب اتان الى ل( ا الجن هنا ع 


(1) الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/ 185). 


TER‏ الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


الباطل» وبين الحقين هنا جناس تام؛ لاتفاق اللفظين في نوع الحروف» وعددهاء 
وهيئتهاء وترتيبهاء مع اختلاف المعنى. 

يك )+ ال الخاب. 

(الفضل): الريادة في الخير. 

والمعنى: إن أخذ الإنسان حقه ممن جنى عليه من غير مجاوزة؛ ليس بباطل 
وحيدائب علي تسبل محر شرو قحالي #وَلَمَنِ انِصَرَ بَعْدَ ظَلْمهٍ 
وليك ما ء يهم مِنْ سَبِيلٍ # إِنمَا السّيلُ عَلَى الَِّينَ َظِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي 
الأْض بِعَيْر الْحَقْ ويك لم عَذَابٌ أَلِيٌ 4[الشورى:42]. غير أن الذي يعفو عن 
مقدرة له فضل بتصدقه على من جنى عليه بالصفح عنه؛ ولذلك قال تعالى بعد 
الآيتين السابقتين: إوَلَمَنْ صَبَرَ وَعََرَ ِن َلك لَِنْ عَزْم الأمُورِ4[الشورى:43]. 
عَبْلَة- وَعُوَِقِدُ على أ يَنْتَصِرٌ- دَحَاه هتار وَتَعَالَى عَلَى روس الْحَلَائِقٍ 
حَنَى بره ني حور الْعِين يهن ضّاء)210. 

الإيثار 


5 ما أجملٌ العيش بالإيثار ئَسكْبُ كف الكرام على العافينَ كالسل 


(العافينَ): أي: طالبي المعروف. 


(1) رواه أحمد(19 156)» وإسناده حسن. 


كه المشتأق في رح لاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


يقول: إن الحياة جميلة حين يسود فيها الإيثار بين الناس؛ إذ به تسد الفاقة 
وتقضى الحاجة» ويتحاب الناس» فيسعد من آثر ومن أوثر. 

وفي البيت تشبيه تمثيلي بتصوير الإيثار كأنه عسل مصفى تسكبه كف الكرام 
من أوعيته وتسقي الناس منه فضلاً وسماحة:» فيجد المجتمع الذي يحل فيه 
الإيثار من لذة العيش ما يجد مستقو العسل من لذته. 

وفي مجتمع الصحابة في المدينة قال الله تعالى مثنيًا TRUE‏ 
اليا من فلوم يبون ن اجر ر لبهم وَلا جدود في صدُورِهِمْ حَاجَة وما 
اا ر اه نفيهم ولو كان بهم حَصَاصَةوََنْ وق شح فيه اوليك 
هع الْمُفْكُوقَ4[الحشر:9]. 
6 فآثرٍ الناسّ بالإنعام ما وجدّثٌ داك من نتم الدنيا بلامَللٍ 

(فآئر ): آثر: أصلها: أأيْ توالت همزتان وسكنت الثانية فقلبت مَدَّة من 
جنس حركة الأولى» أي: قلبت الهمزة الثانية ألمَّاءِ لأن حركة الأولى فتحة» 
ورسم الحرفان بعد ذلك ألما عليها مدة فصارت: آيْر (مَلل): ضجر وسأم. 

يقول: فاحرص على أن تتحلى بخلق الإيثار مادام لديك نعمة يمكن أن 
تنفع الناس بهاء واستمر على هذا الخير وإياك والسأم منه. 

الرحمة 

7 وارحمٌ سواك ففي رُحمى الورى جََدلٌ يهمِي علياكَ وما أحلاه من جَذلٍ! 


(رحمى): الرحمى: الرحمة. 


ERÎ‏ الفصل الثالث: أخلاق الإنسان مع الناس 


(جَذّل): فرح وسرور. 


(يهوي): يسيل وينصبٌ. 

والمعنى : ارحم غيرك من إنسان وحيوان؛ فإن رحمتك إياهم تنيلك السعادة 
والفرح» وما أحلى ذلك الفرح الذي يأتي من إحسان الإنسان إلى غيره برحمته 
إياه! 

0 قَالَ: قَالَرَ سول الله وي (الرَاحِمُونَ 
يَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنُ اه حَمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمْكُمْ م مَنْ في السَّمَاءِ)17). 

وفي قوله: "جذل يهمي عليك" استعارة مكنية؛ حيث شبهت الرحمة 
بسحابة هتانة بالغيث» ثم حذفت وأتي بشيء من لوازمها وهو السيلان. 

العدل 

98 عو الل ا شيم الأحرا ركم فينا الحقوقٌ بكف الظالم العَجلٍ 

يقول: إن العدل في الأحكام والحقوق خلق جليل من أخلاق أحرار الناس 
وأشرافهم» وما أحسن الحياة بالعدل! وأما إذا وجد الظلم فيها فستذهب حقوق 
كثيرة بجور الباغي ال 

قال الله تعالى: إن الله مي مركم أن وذو الأمااتِ إلى أَمْلِهَا وَِذَا حَكَمْتُمْ 
بَيْنَ الاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْمَدْلٍ إن هنما يَعِظْكُمْ بو ِد اله كان سَوِيمًا 
يَصِيرٌ #1 [النساء: 58]. 


(1) رواه أحمد(6494)» والترمذي(1924)» وأبو داود(4941)» وهو صحيح. 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


وقال: إن الله يأمْرٌ بالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِيَاءِ ذي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ 
رقوش ره 2 02-20 7 07 2 
وَالْمَُكَر وَالْبَعْي يَعِظَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ4[النحل:90]. 
قبول النصيحة 
9- واقبل نصيحة من يدعو إلى رَشدٍ ‏ فالكبرٌيْرديْ الَتَىفي مهلك جَلَلٍ 
ل استقامة وهدى. 
(يُرديْ): يُهلِك. (مَهلكِ): مكان هلاك. (جَكَلٍ): عظيم. 
يقول في نهاية المنظومة -وهذا من حسن الختام لهذه النصائح هذا الخلق 
الكريم-: ليكن من أخلاقك الثابتة: قبول النصيحة إلى الخير ممن جاء بهاء 
وإياك أن تنأى عن قبولها؛ فإن ذلك يوصل صاحبه إلى شر عظيم» والمانع عن 
قبول النصيحة قد يكون: الكر» أو الحسدء أو العجب» فمن قامت فيه إحداهن 
حجبته عن قبول النصيحة» حتى قال بعضهم: 
إذانصحت لذي عُجب لترشدّه فلميطغك فلاتنصح له أبدا 
فِإنّ ذا العحب لايُعطيك طاعته ولايجي بٌإلىإرشاده أحدا 


1 4 7 .2 2 3 
وماعليك وإن غاو غوى حقبًا إن لم يكن لك قربى أو يكن ولدا 


(1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: 196). 


ك المت في كزع دلي اشرق إلى كام الأخلاق 


0-محضىتك النصح في حل لتازمة يمسا يناف عدي سي ابلس 


(محضتكٌ النصح): أخلصته لك. 
وال معنسى: لقد أخلصت لك النصح ذه الأغلاق السيدة التى اشعملت 
عليها هذه المنظومة؛ رجاء أن تلزمها-أيها المخاطب -». فإن فعلت ذلك فهذا 
غاية رجائي منك ولا أريد منك سواه في هذا الباب» فما تبقى من الأخلاق 
يدخل فيما ذكرته لك بالتضمن أو الالتزام. 
1 -وقد أتث من بسيط الشعر رافلة ‏ فانظرٌ إليها بعين المُغْرّم العَزْلٍ 
(وقد أنث من بسيط الشعر): يعني: إن هذه المنظومة جاءت على ميزان 
م تفعا ٠‏ فعا + م فعا ۰ فعا ۰ م فعا ۰ فعا :+ م تفعا ٠‏ فعا ٠‏ 
e‏ . م ره اوه بير وداه 
وقد تأت مستفعلن على: مستعلن» ومتعلن» ومتفعلن» ومستفعل. 
وقداسهي البجر البسيط بسطا" قل: لالبساط أسبابه آي تراليهاف 
مستهل تفعيلاته السباعية» وقيل: لانبساط الحركات في عرَوْضه وضربه في 


(1) المعروف أنه ثماني التفعيلات: أربع في كل شطر. ما لم يكن مخلعا. 


A‏ الخاتمة 
حالة خبنهما؛ إذ تتوالى فيهما ثلاث حر كات"( . 

وهذا البحر من أجمل بحور الشعر العربي الستة عشر؛ لنغمه الجميل المترقرق» 
ولاستيعاب ميزانه لكثير من أفكار الشاعر في البيت الواحد؛ نظراً لطوله. 

(رافلة): جارّة ذيلها متبخترة. 

(المُغرم): المُحِب (الغزل): كثير الغزل» وهو الشغوف المتودد إلى النساء. 

ومعنى البيت: وقد تت هذه المنظومة على صفة حسنة في قالبها ومضمونهاء 
كأنها عروس تزهوء فانظر إليها نظر المحب ممتثلاً ما تدعو إليه من الأخلاق 
الكريمة» ومنتهيًا عما تحذر منه من الأخلاق الذميمة. 

وفي البيت استعارة مكنية؛ حيث شبه هذه المنظومة بعروس ثم حذفها وأتى 
بما يدل عليها وهو التبختر ونظر المحب لها الشغف ہا. 


ر معو 


2- كَسَوتها بِحُلَى الإتقان أخيي ‏ مُستغفرامِن ورود النقص والخَللٍ 
(بحُلَى): جمع حلية» وهي ما تتزين به المرأة من الجواهر النفيسة. 
(أخسبني): أظن نفسي. 
(ورود): حضور وحصول. 
(والخَللٍ): الخلل: العيب والقصور. 
يقول: أظن نفسي أنني قد ألبست هذه المنظومة لبسة الإتقان في ألفاظها 


(1) موسوعة العروض والقافية (ص: 39). 


ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


ومضامينهاء فإن حصل فيها قصور وخلل -وهذا لاشك وارد فيها؛ لأمها عمل بشر- 
فأسأل الله أن يغفر لى زللى» وأطلب ممن وقف على ذلك العيب أن يغفره لى. 
وفي الشطر الأول استعارة مكنية كحال البيت السابق. 
3 -فإِنْ وجدتٌ بها عيب فمعذرةً ‏ وداوه بانتزاع المَببٍوالدَخْلٍ 
(فمعذرة): من العذر وهو: وهو طلب الإنسان إصلاح ما أنكر عليه بكلا 
وهي مصدر محذوف العامل من لفظه وهو أعتذر. 
(والدّخل): الدخل: الفساد والعيب. 
يقول: أيها القارئ لهذه المنظومة» إن وجدت بها عيبا فإني لم أقصده. 
فلذلك أعتذر من حصوله» وإذا كان لك قدرة على إصلاح ذلك العيب ومداواته 
فافعل مشكورا. 
قال الحريري في نهاية الملحة: 
of fe. ۹‏ 2 ت 8 / 8 ص دس 5 
فانظر إل انظر المستحين واحين الظن بهاوحسن 
وإِنْ ت ا ا الا إن EE‏ وَل 
وقال فى المقامة الشعرية: 
واغكم بتك إن طا تمه لبارمت الشطط 
منذاالذيماساءق سط ومن لة الحسنى فق طط( 


(1) ملحة الإعراب (ص: 87(. 
(2) مقامات الحريري (ص: 230). 


OA‏ الخاتمة 


4 -والحمدٌ لله بعد النظم خاتمة هو المُعينُ ولولا العونٌ ل أَصِلٍ 
يقول: أحمدٌ الله تعالى في آخر النظم كما حمدته في أوله» وأجعل ذلك 
خاتمته كما جعلته فاتحته؛ وقد حمدت ربي سبحانه لأنه أعانني على هذه 
المنظومة» ولولا عونه لي لما وصلت إلى هذه الخاتمة» فله الحمد والشكر 
وحده على هذه النعمة. 
5- ثم الصلاةٌ على تاج الهّداةٍإلى مشارع الخيرٍ يمن قول ومن عمل 
6-والآلٍ والصحب والأتباع أجمعِهم ما أشرَّقَ الصّبحٌ في سَهْلٍ وني جبَلٍ 
(مشارع): طرق. (سَهُلٍ): السهل: أرض منبسطة لا تبلغ الهضبة. 
يقول: كما أختم هذه المنظومة أيضًا بالصلاة على نبينا محمد الذي هو سيد 
الهداة إلى طرق الخير القولية والفعلية» وأصلي كذلك على آل رسول الله 
الأطهار» وصحابته الأبرار» وجميع التابعين لهم بإحسان صلاةً مستمرة ما بقي 
الصبح يشرق بنوره على السهول والجبال. 


ك المت في كزع دلي اشرق إلى كام الأخلاق 
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ةمتاق في رح ولاب الإشراق إلى مكار الآخلاق 


جردا 


نه 


۷ سار‎ YAYE 
eva 
0 وح"‎ 

00 


kta ات‎ 
GAFEQ for studies and publishing 


j” 


